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فِ  2  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
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فِرَةِ  3  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ 
ِِ ا ََ  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه َُ مُحَمَّ دْ ََ  َِ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْ

 كُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



فِ  4  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

حِيمهُُاللهُ ُالرَّ نه َ حْم وَُالرَّ ُهه

ذَِ قَدْ كَمُلَ فيِ رَحْمَتهِِ، وَأَحْسَنَ إلَِى خَلْقِهِ فَ » حِيمُ الَّ حْمَنُ الرَّ وَ الرَّ َُ إنَِّ الَلَّه 

حْسَانِ، وَتَحَبَّبَ إلَِيْهِمْ بصُِنوُفِ النِّعَمِ  ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، بأَِنْوَاعِ الِْْ

وَأَوْسَعَ كُلَّ مَخْلُوقٍ نعِْمَةً وَفَضْلًَ؛ فَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ 

اتِ؛ فَلََ  َِ هُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُو ُِ ، وَعَمَّ إحِْسَانُهُ الْبَرَايَا، وَوَصَلَ جُو كُلَّ حَيٍّ

غْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ؛ تَسْتَ 

، فَبَلَغَتْ [7]غافر: ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ: ﴿¢قَالَ رَبُّناَ 

 رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ.

حْمَةِ؛ فَكَانَ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا  حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ  أَنَّهُ ذُو الرَّ صَاحِبَ الرَّ

 .[133]الأنعام: ﴾ ٺٺ ٺ ڀ ڀ: ﴿الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

 ﴾ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[147]الأنعام: 

 .[58]الكهف: ﴾ ےے ھ ھ ھ﴿ :-وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَ 
ِ
 -تَعَالَى-ةُ اللَّه



فِرَةِ  5  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

ى  حْمَنَ »»نَفْسَهُ  وَسَمَّ الٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ، «الرَّ َِ سْمُ 
ِ

ذَا الَ ََ ، وَ

هِ، وَوَاسِعِ فَضْلهِِ   .(2)«وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَجَزِيلِ برِِّ

حْمَنُ »وَ » فَةِ الْ «: الرَّ الٌّ عَلَى الصِّ  .-سُبْحَانَهُ -قَائِمَةِ بهِِ َِ

حِيمُ »وَ  قِهَا باِلْمَرْحُومِ، فَـ«: الرَّ الٌّ عَلَى تَعَلُّ حْمَنُ »َِ حِيمُ »للِْوَصْفِ، وَ « الرَّ « الرَّ

 للِْفِعْلِ.

حْمَنُ »فَـ حْمَةَ صِفَتُهُ، وَ «: الرَّ الٌّ عَلَى أَنَّ الرَّ حِيمُ »َِ الٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ «: الرَّ َِ

 .[43]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثج: ﴿، قَالَ خَلْقَهُ 

، وَلَمْ يَجِئْ [117]التوبة: ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

حْمَنَ »قَطُّ رَحْمَنٌ بهِِمْ؛ فَعُلمَِ أَنَّ  حْمَةِ، وَ «: الرَّ وَ الْمَوْصُوفُ باِلرَّ حِيمَ »َُ وَ «: الرَّ َُ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حْمَةِ (3)«الرَّ  ، عَظيِمُهَا، بَليِغُهَا وَوَاسِعُهَا.؛ كَثيِرُ الرَّ

 
ِ
ةٌ. وَرَحْمَةُ الله ةٌ وَخَاصَّ  عَامَّ

ةُ: ا العْاَمَّ ، وَلَوْ لََ  فأَمََّ
ِ
فَهِيَ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ برَِحْمَةِ اللَّه

 مَا أَكَلُوا وَمَا شَرِبُوا، وَمَا اكْتَسَوْا وَمَا 
ِ
سَكَنوُا؛ وَلَكنَِّ الَلَّه رَحِمَهُمْ؛ فَهَيَّأَ رَحْمَةُ اللَّه

ةُ. حْمَةُ الْعَامَّ يَ الرَّ َِ ةِ؛ فَهَذِهِ  نْيَوِيَّ  لَهُمْ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ منَِ الْمَعِيشَةِ الدُّ

                                                           

 (، بتصرف يسير.143لَبن القيم: )ص «الصلاة» (1)

 (.828)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.1/24) «:بدائع الفوائد» (3)



فِ  6  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

ةُ:  ا رَحْمَتهُُ الخَْاصَّ ذِينَ تَسْتَمِرُّ رَحْمَتُ  وَأمََّ ةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ الَّ هُمْ فيِ فَهِيَ خَاصَّ

نْيَا رَحِمَهُمُ الُلَّه  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَفِي الدُّ بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ،  -تَعَالَى-الدُّ

يَانُهُمْ. -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه  ِْ  بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَ

هِ؛ كَعِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَحَيَاتهِِ، وَسَمْعِهِ، منِْ لَوَازِمِ ذَاتِ  -سُبْحَانَهُ -وَرَحْمَتُهُ »

 وَبَصَرِهِ، وَإحِْسَانهِِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.

ائِمًا  َِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ غَضَبُهُ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ يَكُونُ غَضْبَانًا 

رُ انْفِكَاكُهُ، بَلْ يَقُولُ رُسُلُهُ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فيِ غَضَبًا لََ يُتَصَوَّ 

فَاعَةِ » وَ فيِ -« حَدِيثِ الشَّ َُ حِيحَيْنِ »وَ قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ »: -(1)«الصَّ

 .«يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ 

 كَذَا يَقُولُ الْْنَْبيَِاءُ فيِ الْمَوْ 
ِ
فَاعَةَ عِندَْ اللَّه قفِِ عِندَْمَا يَطْلُبُ الْخَلْقُ منِهُْمُ الشَّ

  : إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ »لبَِدْءِ الْحِسَابِ؛ فَيَقُولُ كُلٌّ

 «.قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ 

اتِ، وَصِفَةُ الْفِعْلِ فَالْغَضَبُ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ  ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الذَّ

تيِ إذَِا شَاءَ الُلَّه  يَ الَّ َِ قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، صِفَاتُ الْفِعْلِ  أَتَى بهَِا، وَإذَِا لَمْ  مُتَعَلِّ

حِكُ  ، يَشَأْ لَمْ يَأْتِ بهَِا، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ، وَمنِهَْا: الْغَضَبُ، وَمنِهَْا: الضَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ،  سْتوَِاءُ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّ
ِ

ضَا، وَمنِهَْا: النُّزُولُ، وَمنِهَْا: الَ  وَمنِهَْا: الرِّ

                                                           

/ 1) «:صحيح مسلم»(، و 4712، رقم 396 - 395/ 8) «:صحيح البخاري» (1)

رَيْرَةَ (، من 194، رقم 186 -184 َُ  .ڤحديث: أَبيِ 



فِرَةِ  7  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

قَتْ باِلْمَشِيئَةِ فَهِيَ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ.  فَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّ

اتِ: ا صِفَاتُ الذَّ ا وَأمََّ يَ فَهِيَ لََ يَنفَْكُّ عَنهَْا اتِّصَافُ الذَّ َِ تِ بهَِا، وَلََ تَنفَْكُّ 

اتِ لََ تَنفَْكُّ عَنْ رَبِّناَ  اتِ، صِفَاتُ الذَّ بحَِالٍ، فَهِيَ مُلََزِمَةٌ  عَنِ الذَّ

حْمَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  اتِ، وَمنِهَْا: صِفَةُ الرَّ ا صِفَةُ  للِذَّ حِيمُ، وَأَمَّ حْمَنُ الرَّ وَ الرَّ َُ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا وُجِدَ سَبَبُهَا وَغَضِبَ الْغَضَبِ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ  يَ مُتَعَلِّ َِ ، وَ

بُّ  ائِمًا غَضَبًا لََ  الرَّ َِ فَهَذِهِ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، لََ يَكُونُ غَضْبَانًا 

رُ انْفِكَاكُهُ؛ بَلْ  قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ  إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ »يُتَصَوَّ

 «.يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ 

حِيمِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ،  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

وَ  َُ حْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ، وَوَ  -سُبْحَانَهُ -وَ سِعَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

وَ  -سُبْحَانَهُ -، (1)«كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَلَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ غَضَبًا وَانْتقَِامًا َُ

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الرَّ

احِمِينَ، وَلَوْ لََ ذَلكَِ  حِيمِ أَرْحَمِ الرَّ حْمَنِ الرَّ يِّقُ بشَِأْنِ الرَّ ئِقُ اللَّ وَ اللََّ َُ ذَا  ََ وَ

، وَمنِْ سَخَطهِِ، وَمنِْ أَليِمِ لَكُنَّا جَمِ 
ِ
 منِْ غَضَبِ اللَّه

ِ
الكِيِنَ، نَعُوذُ باِللَّه ََ يعًا خَاسِرِينَ 

 عِقَابهِِ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَكَرَمَهُ، وَفَضْلَهُ، وَلُطْفَهُ.

تْ رَحْمَتُهُ أَ  حِيمِ الَّذَِ عَمَّ حْمَنِ الرَّ مَاوَاتِ، فَسُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّ لَ الْْرَْضِ وَالسَّ َْ

نُ أَنَّهُ لََ  وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الْْنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

                                                           

 (.182-181)ص «:الفوائد» (1)



فِ  8  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

حْمَةِ،  لِ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ َْ   يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَ

نْ لَمْ تَسَعْهُ  ائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِياَءُ الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ َِ لََ يَخْرُجُ عَنْ 

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.  رَحْمَتهُُ الَّ

 يكَْفِيكَ مَننْ وَسِنعَ الخَْلَائِنرَ رَحْمَنةً 

 

حْسَننانِ   ِ ْْ َِ وَا  (1)وَكفَِاينَنةً وُو الفَْضْنن

حِيمُ - رَبُّناَ قَالَ   حْمَنُ الرَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام: ﴾ ڦڦ

وَ خَبَرٌ منِهُْ  َُ َِ وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَ وَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَا َُ ، وَ
ِ
ذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه ََ وَ

ِِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ  وَ صَا َُ ِِهِ، وَ احِمِينَ،  لعِِبَا وَاسِعَةٍ وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائِناَ، 

ِِنَا، وَأَنْفُسِناَ. هَاتنِاَ، وَأَوْلََ  وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ؛ إنَِّ » هُ أَرْحَمُ الرَّ

حْمَاتُ منِْ  ذِهِ الرَّ ََ  أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ 
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  رَحْمَةِ الرَّ

رَيْرَةَ  َُ هُ رَجُلٌ وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ  ، فَجَعَلَ يَضُمُّ صَبيٌِّ

ا.  إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ وَحَناَنًا وَبرًِّ

 «.أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

                                                           

 (.4826(، البيت رقم )902/ 3: )«الكافية الشافية»البيت لَبن القيم في نونيته:  (1)



فِرَةِ  9  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

احِمِينَ »قَالَ:  ذَا الْحَدِيثُ  .(1)«فَاللهُ أرَْحَمُ بِكَ مِنكَْ بهِِ، وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ ََ وَ

َُّ فيِ  ِِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ بِ الْمُفْرَ َِ .«الَْْ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

ا  ََ ا؛ فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَ ََ أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِ

هُ مِ  َِ هِمْ لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََ ثْلَ أُمِّ

 فيِ الْغَالبِِ.

سَبيٌْ، فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بيِْ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتهُْ. بْيِ تَحْلبُِ تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ  السَّ

 «.أتَرََوْنَ هَذِهِ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ فَقَالَ ا

يَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ -« لََ »قُلْناَ:  َِ  .-وَ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .(2)«اللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدَِهَا»فَقَالَ:   «.الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَ   الَّ
ِ
فَهُوَ أَرْحَمُ  ؟!الدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ، وَرَضَاعِهِ، وَفصَِالهِِ. ا الرَّ ََ  باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِ

                                                           

 «:المسند»(، والبزار في 377، رقم 137: )ص «الأدب المفرد»أخرجه البخارَ في  (1)

(، 7664، رقم 146/ 7) «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 9761، رقم 154/ 17)

 (.6732، رقم 338و  337/ 9) «:شعب اْيمان»والبيهقي في 

 (.290، رقم 150)ص  «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و 5999، رقم 427 - 426/ 10) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2754، رقم 2109



فِ  10  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

هِمْ؛ فَلَيْسَتْ بشَِيْ   احِمِينَ إذَِا اجْتَمَعَتْ رَحَمَاتُهُمْ كُلِّ  كُلُّ الرَّ
ِ
ءٍ عِنْدَ رَحْمَةِ اللَّه

ذَا قَوْلُ النَّبيِِّ  ََ كَ عَلَى  حِيمِ، وَيَدُلُّ حْمَنِ الرَّ وَالْحَدِيثُ فيِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحَيْنِ » حْمَةَ مِائةََ جُزْءٍ، فأَمَْسَكَ عِندَْهُ تِسْعةًَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  -(1)«الصَّ ََ اللهُ الرَّ جَعَ

ضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ وَلكَِ الجُْزْءِ تتَرََاحَمُ وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأنَزَْلَ فِي الْأرَْ 

 .(2)««الخَْلرُْ؛ حَتَّى ترَْفَعَ الفَْرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلدَِهَا خَشْيةََ أنَْ تصُِيبَهُ 

يَ صِفَةُ فعِْلٍ. َِ تيِ  حْمَةُ الَّ يَ الرَّ َِ ذِهِ  ََ 

حْمَةُ مِنْ حَيثُْ هِيَ صِفَةُ وَاتٍ؛  ا الرَّ حْمَةُ صِفَةُ ذَاتٍ فَ وَأمََّ إنَِّهَا لََ تَنقَْسِمُ، فَالرَّ

ا  اتُ، وَأَمَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ اتِ؛ حَيْثُ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ قِهَا باِلذَّ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ

حْمَةِ لمَِنْ  ذِهِ الرَّ ََ حْمَةِ باِلْمَشِيئَةِ، وَإعِْمَالُ  يَرْحَمُهُ الُلَّه رَبُّ  منِْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ. ناَ مُتَعَلِّ َُ  الْعَالَمِينَ؛ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، فَهِيَ 

ٍَ بِاعْتبَِارٍ:  هُناَكَ صِفَاتٌ تكَُونُ صِفَةَ وَاتٍ باِعْتبَِارٍ وَصِفَةَ فِعْ

اتِ، فَ  صِفَةُ الخَْلرِْ: قِهَا باِلذَّ بِّ صِفَةُ ذَاتٍ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ  ذَاتُ الرَّ
                                                           

، رقم 4/2108)«: صحيح مسلم»(، و6000، رقم 10/431) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي َريرة 2752

َِّ الَّذِي »...(: 6469، رقم 11/301وفي رواية للبخارَ: ) ، فَلَوْ يعَْلَمُ الكَافِرُ بِكُ

َِّ الَّذِي عِنْ  حْمَةِ لمَْ ييَئْسَْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلوَْ يعَْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُ دَ اللهِ مِنَ عِندَْ اللهِ مِنَ الرَّ

 .«العَذَابِ لمَْ يَأمَْنْ مِنَ النَّارِ 

(، 8/211ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ) «شرح العقيدة الواسطية» (2)

 بتصرف يسير.



فِرَةِ  11  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

قُ الْعَظيِمُ، وَلَهُ  وَ الْخَلََّ َُ مَوْصُوفَةٌ بصِِفَةِ الْخَلْقِ وَلََ مَخْلُوقَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

فَةِ باِلْمَشِيئَةِ  ذِهِ الصِّ ََ قِ  ا عِندَْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَبَرْئِهِمْ، وَتَعَلُّ فَةُ الْعَظيِمَةُ، وَأَمَّ ذِهِ الصِّ ََ

 تَكُونُ صِفَةَ فعِْلٍ. -حِينئَِذٍ -لْقِهِمْ؛ فَهِيَ بخَِ 

ا إذَِا تَكَلَّمَ  فَذَاتُ رَبِّناَ  كَذَلكَِ صِفَةُ الكَْلَامِ: فَةِ، وَأَمَّ مَوْصُوفَةٌ بهَِذِهِ الصِّ

فَةِ باِلْمَشِيئةَِ ¢وَبمَِا شَاءَ منِْ أَمْرٍ  باِلْوَحْيِ   .؛ فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ؛ لتِعََلُّقِ الصِّ

حْمَةِ إلَِى ماِئَةِ جُزْءٍ، جَعَلَ الُلَّه  هَذَا الحَْدِيثُ الَّذِي مَعنَاَ: فيِهِ انْقِسَامُ صِفَةِ الرَّ

حْمَةَ فيِ ماِئَةِ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فيِ الْْرَْضِ  الرَّ

ا عَنْ  جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْجُزْءِ  ََ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافرَِ

ا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. ََ  وَلَدِ

: َِ ذِهِ الْقِسْمَةَ. صِفَةُ الفِْعْ ََ تيِ تَقْبَلُ  يَ الَّ َِ 

اتِ؛ ا صِفَةُ الذَّ اتِ، وَلََ تَ  وَأمََّ اتُ، لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ نفَْكُّ فَهِيَ مَوْصُوفٌ بهَِا الذَّ

اتُ   .)*(.عَنهَْا الذَّ

 

                                                           

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |َـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 



فِ  12  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

اتُِ حََْ فِرَةُِوَالرَّ غَم ُالْم سِمه ةُِمَوم جَّ
ُذِيُالْمِ ه  عَشْم

بَيْنَ مَخْلُوقَاتهِِ، وَرَفَعَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ  قَدْ فَاضَلَ الُلَّه لَ 

هُورِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَ الَْْ  امِ وَالشُّ لَ بَعْضَ الْْيََّ رَجَاتٍ؛ فَفَضَّ امَ الْعَشْرَ َِ يَّ

نْيَا، وَجَعَلَ أَفْضَلَهَا يَوْمَ النَّحْرِ، وَجَعَلَ  امِ الدُّ ةِ أَفْضَلَ أَيَّ الْْوَُلَ منِْ ذَِ الْحِجَّ

يَاليِ لَيَاليَِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ  امِ الْْسُْبُوعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَفْضَلَ اللَّ أَفْضَلَ أَيَّ

لَةُ الْقَدْرِ.رَمَضَانَ، وَأَفْ   ضَلُهَا لَيْ

ِِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَمنِهَْا:  بَاتٌ يَمْتَنُّ بهَِا عَلَى عِبَا َِ رِ نَفَحَاتٌ وَ َْ  فيِ أَيَّامِ الدَّ
ِ
وَللَّه

بُهُ  ةِ؛ فَهِيَ مَوْسِمٌ عَظيِمٌ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ يَتَرَقَّ الْعَشْرُ الْْوَُلُ منِْ ذَِ الْحِجَّ

ا للِْخَلَلِ، الْمُؤْمنِوُ رَجَاتِ، وَسَدًّ دُونَ؛ رَفْعًا للِدَّ  الْمُوَحِّ
ِ
ُِ اللَّه نَ، وَيَشْتَاقُ إلَِيْهِ عِبَا

وَاسْتدِْرَاكًا للِنَّقْصِ، وَتَعْوِيضًا لمَِا فَاتَ؛ فَلْنَجْتَهِدْ فيِهَا، وَلْنلَْتَمِسْ رَحَمَاتِ رَبِّ 

مَاوَاتِ.  الْْرَْضِ وَالسَّ

طْلََقِ الْعَشْرُ الْْوَُلُ مِ  نْيَا عَلَى الِْْ ةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ ؛ عَنِ ابْنِ (1)نْ ذَِ الْحِجَّ

                                                           

ارُ كما في  (1) صحيح »(، وصححه الْلباني في 4/20للهيثمي )« مجمع الزوائد»أخرج البَزَّ

َُ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1133« )الجامع أفض

 «.أيامِ الدنيا أيامُ العشْرِ 



فِرَةِ  13  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَبَّاسٍ 
ِ
الحُِ فِيهِنَّ أحََبُّ إلِىَ الله َُ الصَّ مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَ

 «.مِنهُْ فِي هَذِهِ الْأيََّامِ العَْشْرِ 

ُِ » قَالوُا: ؟وَلََ الْجِهَا
ِ
 «.فيِ سَبيِلِ اللَّه

ٌَ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ وَلمَْ يرَْجِعْ مِنْ »قَالَ:  ؛ إلََِّ رَجُ
ِ
َِ الله وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِ

، وَابْنُ مَاجَه، وَأَحْمَدُ.(1)«وَلكَِ بِشَيْءٍ  َُّ ، وَالتِّرْمذِِ َِ اوُ َِ ، وَأَبُو  َُّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ

َُ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  ي أيََّامٍ أفَْضَ
َُ فِ  «.مَا العَْمَ

 «.أرَْجَى»وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.أزَْكَى»وَفيِ رِوَايَةٍ: 

نةَِ؛  ا منِْ أَيَّامِ السَّ ََ ةِ عَلَى غَيْرِ امِ عَشْرِ ذَِ الْحِجَّ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَيَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

الحِِ فيِهَا. شَهِدَ بأَِنَّهَا أَفْضَلُ أَيَّامِ  صلى الله عليه وسلملْ نََّهُ حَثَّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ
ِ

نْيَا، وَلْ  الدُّ

  وَفيِهِ:
ِ
امِ فَهُوَ أَحَبُّ إلَِى اللَّه ذِهِ الْْيََّ ََ ليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ صَالحٍِ فيِ  َِ 

ا. -تَعَالَى- ََ  منِهُْ فيِ غَيْرِ

الحِِ فيِهَا ذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْعَمَلِ الصَّ ََ وَكَثْرَةِ ثَوَابهِِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْْعَْمَالِ  وَ

الحَِةِ تُضَاعَفُ فيِ الْعَشْرِ منِْ غَيْرِ اسْتثِْناَءِ شَيْءٍ منِهَْا.  الصَّ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ٍَ أزَْكَى عِندَْ الله  مَا مِنْ عَمَ

 «.مَلهُُ فِي عَشْرِ الْأضَْحَىوَلََ أعَْظمَُ أجَْرًا مِنْ خَيرٍْ يعَْ 

                                                           

 .(969أخرجه البخارَ ) (1)



فِ  14  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 : ََ ؟» قِي
ِ
ُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  «.وَلََ الْجِهَا

 »قَالَ: 
ِ
َِ الله ٌَ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِ ؛ إلََِّ رَجُ

ارِميُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ.(1)«مِنْ وَلكَِ بِشَيْءٍ   . رَوَاهُ الدَّ

 ِْ  إنَِّ إِ
ِ
ذِهِ الْعَشْرِ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه ََ نََّهُ يُدْرِكُ  رَاكَ 

ِ
عَلَى عَبْدِهِ؛ لْ

تيِ تَكُونُ عَوْنًا للِْمُسْلمِِ   -مَوْسِمًا منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَةِ الَّ
ِ
عَلَى تَحْصِيلِ  -بتَِوْفيِقِ اللَّه

 الثَّوَابِ، وَاغْتنِاَمِ الْْجَْرِ.

ذِهِ النِّعْمَةَ، وَيَسْتَحْضِرَ عِظَمَ أَجْرِ الْعَمَلِ فيِهَا، فَعَلَى الْمُ  ََ سْلمِِ أَنْ يَسْتَشْعِرَ 

ا منِْ مَزِيدِ الطَّاعَاتِ. ََ ةً عَلَى غَيْرِ  وَيَغْتَنمَِ الْْوَْقَاتَ، وَأَنْ يُظْهِرَ لهَِذِهِ الْعَشْرِ مَزِيَّ

ةِ، كَمَا قَا كَانُوا » :$لَ أبَوُ عُثمَْانَ النَّهْدِيُّ وَهَذَا شَأنُْ سَلفَِ هَذِهِ الْأمَُّ

لَ منِْ ذَِ  يُعَظِّمُونَ ثَلََثَ عَشَرَاتٍ: الْعَشْرَ الْْخَِيرَ منِْ رَمَضَانَ، وَالْعَشْرَ الْْوََّ

مِ  لَ منَِ الْمُحَرَّ ةِ، وَالْعَشْرَ الْْوََّ  .(2)«الْحِجَّ

خَلَ الْعَشْرُ » َِ ُِ  وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إذَِا  ا شَدِيدًا؛ حَتَّى مَا يَكَا ًِ اجْتَهَدَ اجْتهَِا

 .(3)«يَقْدِرُ عَلَيْهِ 

ا  ََ فَاتَّقُوا الَلَّه، وَاشْكُرُوهُ عَلَى إنِعَْامهِِ عَلَيكُْمْ بمَِوَاسِمِ الْخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ، وَاغْتنَمُِو

الحَِةِ وَاجْتنِاَبِ الْمَعْصِيَاتِ؛ فَإنَِّمَا  عُمُرُ الْعَبْدِ مَا بذََلَهُ فيِ صَالحِِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ

                                                           

 (.1148« )صحيح الترغيب والترَيب»(، وحسنه لْلباني في 1774أخرجه الدارمي ) (1)

 (.124/ 2لَبن الجوزَ )« التبصرة» (2)

 (.1148« )صحيح الترغيب والترَيب»(، وحسنه لْلباني في 1774أخرجه الدارمي ) (3)



فِرَةِ  15  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

بَ فيِهِ إلَِى ذَِ الْكَرَمِ وَالْجَلََلِ؛ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ تَمْضِي اللَّياَليِ  الْْعَْمَالِ، وَتَقَرَّ

نْسَانَ أَجَلُهُ؟! فَحِينئَذٍِ يَندَْمُ حِينَ لََ يَنفَْعُ النَّدَمُ وَ  مَالُ.وَالْْيََّامُ حَتَّى يَأْتيَِ الِْْ َْ  الِْْ

تيِ أَقْسَمَ الُلَّه بهَِا فيِ  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -فَاغْتَنمُِوا  امَ الْمَعْلُومَاتِ الَّ ذِهِ الْْيََّ ََ

مُحْكَمِ الْْيَاتِ، وَتَمَيَّزَتْ بفَِضْلِ الطَّاعَاتِ فيِهَا عَلَى جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ، كَمَا فيِ 

 مِنْ مَا مِنْ أيََّ : »ڤحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
الِحُ فِيهِنَّ أحََبُّ إلِىَ الله َُ الصَّ امٍ العَْمَ

 يَعْنيِ: الْعَشْرَ.« هَذِهِ الْأيََّامِ 

 » قَالوُا:
ِ
ُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ! وَلََ الْجِهَا

ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

ٌَ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، ثُمَّ »قَالَ:  ؛ إلََِّ رَجُ
ِ
َِ الله لمَْ يرَْجِعْ  وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِ

 .(1)«مِنْ وَلكَِ بِشَيْءٍ 

 وَلََ أحََبُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
مَا مِنْ أيََّامٍ أعَْظمَُ عِندَْ الله

َِ وَالتَّ  َُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ العَْشْرِ؛ فَأكَْثرُِوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِي كْبيِرِ إلِيَهِْ العَْمَ

وَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(2)«وَالتَّحْمِيدِ  َُ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَ

اللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ، »فَأَكْثرُِوا فيِهِنَّ منِْ قَوْل: 

 الحَْمْدُ 
ِ
 «.وَلله

كْرِ فيِ الْبُ  ذَا الذِّ ََ رُقَاتِ، وَارْفَعُوا بذَِلكَِ أَكْثرُِوا منِْ  يُوتِ وَالْْسَْوَاقِ وَالطُّ

عَائِرِ، وَلتَِشْهَدَ عَلَيْكُمُ الْْرَْضُ بمَِا سَمِعَتْ  ، وَإظِْهَارًا للِشَّ
ِ
أَصْوَاتَكُمْ؛ تَعْظيِمًا للَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 ( بإسناِ صحيح.5446أخرجه أحمد ) (2)



فِ  16  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

رَائِرُ.   يَوْمَ تُبْلَى السَّ

دَقَةِ، وَالْ  ذِهِ الْْيََّامِ منَِ الصَّ ََ حْسَانِ، وَفعِْلِ الطَّاعَاتِ وَأَكْثرُِوا فيِ  مَعْرُوفِ، وَالِْْ

ياَمِ، وَتلََِوَةِ الْقُرْآنِ. لََةِ، وَالصِّ  كُلِّهَا؛ منَِ الصَّ

 فهََذِهِ أوَْقَاتُ مُضَاعَفَةِ الحَْسَناَتِ!

عَوَاتِ!  وَهَذِهِ أوَْقَاتُ إجَِابةَِ الدَّ

لهَِيَّةِ وَالنَّفَحَ  ِ ْْ َِ ا  اتِ!هَذِهِ أوَْقَاتُ الفَْضَائِ

يِّئاَتِ! سْتقِاَمَةِ مِنَ الخَْطاَياَ وَالسَّ
ِ

 هَذِهِ أوَْقَاتُ الَ

كَاياَتِ!  وَالشِّ
ِ
عْتبَِارِ، وَرَفْعِ الحَْوَائِجِ إلِىَ الله

ِ
 هَذِهِ أيََّامُ الَ

 مِنْ جَمِيعِ الجِْهَاتِ، يسَْلكُُونَ 
ِ
هَذِهِ أيََّامُ ازْدِحَامِ الوَْافِدِينَ إلِىَ بيَتِْ الله

ا وَبحَْرًا لِلْوُصُولِ إلِىَ تِلْكَ المَْشَاعِرِ المُْعَظَّمَاتِ!الطُّ  ا وَبرًَّ  رُقَ جَوًّ

عَوَاتِ!  هَذِهِ أيََّامُ الطَّوَافِ باِلبَْيتِْ العْتَيِرِ، وَضَجِيجِ الْأصَْوَاتِ باِلدَّ

 هَذِهِ مَوَاسِمُ الْأرَْباَحِ لذَِوِي الهِْمَمِ العْاَليِةَِ وَالتِّجَارَاتِ!

مِنْ فَضَائِلِهَا بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَإيَِّاكُمْ وَالتَّفْرِيطَ  -رَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالىَ-خُذُوا فَ 

طُ خَاسِرٌ! هْمَالَ؛ فَالمُْفَرِّ ِ ْْ  وَا

ا، وَمُضَاعَفَتُهَا  ََ ذِهِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ منَِ الْفَرَائِضِ فيِ غَيْرِ ََ فَرَائِضُ الْْعَْمَالِ فيِ 

ا؛ لَكنَِّ نَوَافلَِ الْعَشْرِ لَيْسَتْ أَفْضَلَ أَكْثَرُ، وَال ََ نَّوَافلُِ فيِهَا أَفْضَلُ منَِ النَّوَافلِِ فيِ غَيْرِ

نةَِ،  لََةِ فيِ سَائِرِ السَّ ذِهِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ منَِ الصَّ ََ لََةُ فيِ  ا، فَالصَّ ََ منِْ فَرَائِضِ غَيْرِ



فِرَةِ  17  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

وْمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، ، وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ،  وَكَذَا الصَّ
ِ
عُ إلَِى اللَّه عَاءُ وَالتَّضَرُّ كْرُ، وَالدُّ وَالذِّ

بَاعُ الْجَناَئِزِ،  حِمِ، وَقَضَاءُ حَوَائِجِ النَّاسِ، وَزِيَارَةُ الْمَرْضَى، وَاتِّ وَصِلَةُ الرَّ

تيِ حْسَانُ إلَِى الْجَارِ، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَالْْعَْمَالُ الَّ كَذَا. وَالِْْ ََ ى نَفْعُهَا، وَ  يَتَعَدَّ

وَفَضْلُ الْعَشْرِ وَالْعَمَلِ فيِهَا يَعُمُّ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ؛ لَكنَِّ لَيَاليَِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ 

شْتمَِالهَِا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
ِ

ةِ؛ لَ  رَمَضَانَ أَفْضَلُ منِْ لَيَاليِ عَشْرِ ذَِ الْحِجَّ

ا شْتمَِالهَِا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ وَأَيَّ
ِ

ةِ أَفْضَلُ؛ لَ مُ الْعَشْرِ منِْ ذَِ الْحِجَّ

 عَرَفَةَ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ.

اتِ الْعَظيِمَةِ لََ تَجْ  َِ ذِهِ الْعَشْرِ أَنْوَاعٌ منَِ الْعِبَا ََ ا، وَتَجْتَمِعُ فيِ  ََ تَمِعُ فيِ غَيْرِ

يَامِ،  لََةِ، وَالصِّ ضَافَةِ إلَِى الصَّ ، وَالْْضُْحِيَةُ، باِلِْْ يَ الْحَجُّ َِ دَقَةِ وَ  .وَالصَّ

 گ گ گ



فِ  18  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

هَا ةُِوَدَلََئِله جَّ ُذِيُالْمِ هوَلُِمِنم ُالْم ِ ُالمعَشْم ُفَضَائِله

َِ العَْشْرِ: أنََّ اللهَ أقَْسَمَ بلِيَاَليِهَا الفَْ   ٻ ٱ﴿ اضِلةَِ، قَالَ تعَاَلىَ:* مِنْ فَضْ

 .[2-1]الفجر:  ﴾ٻ ٻ

رِينَ منَِ » ةِ فيِ قَوْلِ جُمْهُورِ الْمُفَسِّ يَ عَشْرُ ذَِ الْحِجَّ َِ يَاليِ الْعَشْرُ:  وَاللَّ

مْ  َِ لَفِ وَغَيْرِ  .(1)«السَّ

َِ العَْشْرِ: أنََّهَا الْأيََّامُ المَْعلْوُمَاتُ المُْبَارَكَاتُ الَّ  -تيِ شَرَعَ اللهُ * وَمِنْ فَضْ

 ڳ ڳ﴿ وِكْرَهُ فِيهَا عَلىَ مَا رَزَقَ مِنْ بهَِيمَةِ الْأنَعْاَمِ، كَمَا قَالَ: -تعََالىَ

 ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[28]الحج: 

ةِ  وَالْأيََّامُ المَْعلُْومَاتُ: يَ أَيَّامُ الْعَشْرِ منِْ ذَِ الْحِجَّ
 عِندَْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ  (2)َِ

رِينَ.  وَأَكْثَرِ الْمُفَسِّ

يَ خَاتمَِةُ الْْشَْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ  َِ ذِهِ الْعَشْرُ  ََ تيِ قَالَ -أَشْهُرِ الْحَجِّ -وَ  ، الَّ

                                                           

 (.381/ 8« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.364/ 5« )تفسير ابن كثير» (2)



فِرَةِ  19  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
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الٌ، وَذُو [197]البقرة:  ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿»فيِهَا:  -تَعَالَى- يَ شَوَّ َِ ، وَ

ََ ذَلكَِ  ةِ، كَمَا رُوِ حَابَةِ؛ كَعُمَرَ  الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ منِْ ذَِ الْحِجَّ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الصَّ

وَ  َُ مْ، وَ َِ بَيْرِ، وَغَيْرِ ٍِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّ ، وَابْنِ مَسْعُو ، وَعَليٍِّ
ِ
وَابْنهِِ عَبْدِ اللَّه

 .(1)«قَوْلُ أَكْثَرِ التَّابعِِينَ 

 
ِ
َِ العَْشْرِ: أنََّ رَسُولَ الله  أمََرَ بِكَثْ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ فَضَائِ

ِ
 -تعََالىَ-رَةِ وِكْرِ الله

أَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنَِ التَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْليِلِ، وَالتَّكْبيِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  فِيهَا؛

َُ فِيهِنَّ مِنْ أيََّامِ العَْشْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  وَلََ أحََبُّ إلِيَهِْ العَْمَ
ِ
؛ مَا مِنْ أيََّامٍ أعَْظمَُ عِندَْ الله

َِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبيِحِ وَالتَّكْبيِرِ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2)«فَأكَْثرُِوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِي

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

رَيْرَةَ » َُ امِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ،  ڤكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو  وقِ فيِ أَيَّ يَخْرُجَانِ إلَِى السُّ

مَاوَيُكَبِّرُ النَّاسُ  َِ  .(3)«بتَِكْبيِرِ

* وَفيِ العْشَْرِ المُْبَارَكَةِ يوَْمُ التَّرْوِيةَِ، وَيوَْمُ مُزْدلَفَِةَ، وَيوَْمُ عَرَفةََ الَّذِي أنَزَْلَ اللهُ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ فيِهِ قَوْلهَُ:

وَ الْيَوْمُ الَّذَِ أَقْسَمَ بهِِ رَبُّناَ [3]المائدة:  ﴾ڌڎ َُ النَّحْرِ، فَقَالَ:  مَعَ يَوْمِ  ، وَ

فْعُ: : »ڤ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ [3]الفجر:  ﴾پ پ پ﴿ الْوَتْرُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّ

                                                           

 (.403-402/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)



فِ  20  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

بْحِ    .(1)«يَوْمُ الذَّ

مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْترَِ اللهُ فِيهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ عَائشَِةَ 

نْ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ ثُمَّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلَائكَِةَ فيَقَُولُ: مَا أرََادَ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«هَؤُلََءِ؟

سُولُ  ا سُئِلَ الرَّ نةََ المَْاضِيةََ »عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ رُ السَّ يكَُفِّ

 اهُ مُسْلمٌِ.. رَوَ (3)«وَالبَْاقِيةََ 

ََ اللهُ  َِ العَْشْرِ: أنََّ فِيهَا يوَْمَ عَرَفةََ الَّذِي أكَْمَ ينَ،  -تعََالىَ-فَمِنْ فَضْ فِيهِ الدِّ

 ڇ ڇ چ چ چ﴿ وَأتَمََّ النِّعْمَةَ عَلىَ المُْسْلِمِينَ، كَمَا قَالَ تعَاَلىَ:

 .[3]المائدة:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

رُ ذُنُوبَ سَنتَيَْنِ  وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لغَِيرِْ  ؛ الْحَاجِّ سُنَّةٌ نبَوَِيَّةٌ وَغَنيِمَةٌ كُبرَْى؛ فَهُوَ يُكَفِّ

 َِّ ةَ الْْنَْصَارِ َِ  : »ڤعَنْ أَبيِ قَتاَ
ِ
 «.سُئلَِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقِيةََ »فَقَالَ:  رُ السَّ  «.يكَُفِّ

؛ حَيْثُ الْحَدِ 
ِ
ليِلٌ عَلَى فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَجَزِيلِ ثَوَابهِِ عِنْدَ اللَّه َِ يثُ 

لِ  َْ َ ِ
رُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، وَإنَِّمَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لْ إنَِّ صِيَامَهُ يُكَفِّ

ا الْحَاجُّ فَلََ يُسَنُّ لَهُ صِيَامُهُ، بَ  يًا باِلنَّبيِِّ الْْمَْصَارِ، أَمَّ  .صلى الله عليه وسلملْ يُفْطِرُ تَأَسِّ
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 (.1348أخرجه مسلم ) (2)

 (.1162أخرجه مسلم ) (3)



فِرَةِ  21  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

َِ العَْشْرِ: أنََّ فِيهَا يوَْمَ النَّحْرِ، وَ أَعْظَمُ  * مِنْ فَضْ َُ وَ يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ، وَ َُ وَ

 
ِ
 »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ:  -تَعَالَى-الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه

ِ
يوَْمُ  إنَِّ أعَْظمََ الْأيََّامِ عِندَْ الله

وَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«لنَّحْرِ، ثُمَّ يوَْمُ القَْرِّ ا َُ ، وَ َِ اوُ َِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو 

ونَ فيِهِ  نََّ النَّاسَ يَقَرُّ
ِ

يَ بذَِلكَِ لْ وَ الْيَوْمُ الَّذَِ يَليِ يَوْمَ النَّحْرِ، سُمِّ َُ وَيَوْمُ الْقَرِّ 

فَاضَةِ   وَالنَّحْرِ وَاسْتَرَاحُوا. بمِِنىَ بَعْدَ أَنْ فَرَغُوا منِْ طَوَافِ الِْْ

 

                                                           

ححه ( باختلَف يسير، وص19075( واللفظ له، وأحمد )1765أخرجه أبو ِاوِ ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن قُرْط 1765« )صحيح سنن أبي ِاوِ»الْلباني في 



فِ  22  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

ُالمعَظِيمَةُُِمِنمُ جِّ َ ارُِالْم َ ُأَسْم

ذِينَ ضَرَبُوا فيِ الْمَحَبَّةِ بسَِهْمٍ، » إنَِّ الْحَجَّ لَهُ شَأْنٌ آخَرُ لََ يُدْرِكُهُ إلََِّ الْحُنفََاءُ الَّ

وَ خَ  َُ ينِ الْحَنيِفِ، وَمَعُونَةُ وَشَأْنُهُ أَجَلُّ منِْ أَنْ تُحِيطَ بهِِ الْعِبَارَةُ، وَ ذَا الدِّ ََ ةُ  اصَّ

لََةِ، وَسِرُّ قَوْلِ الْعَبْدِ  سٌ عَلَى التَّوْحِيدِ الْمَحْضِ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »الصَّ ، فَإنَِّهُ مُؤَسَّ

 وَالْمَحَبَّةِ الْخَالصَِةِ.

عْوَتُهُمْ إلَِ  َِ حَِبَّائِهِ، وَ
ِ

وَ اسْتِزَارَةُ الْمَحْبُوبِ لْ َُ ى بَيْتهِِ وَمَحَلِّ كَرَامَتهِِ، وَ

مْ:  َُ ةِ فَشِعَارُ َِ ذِهِ الْعِبَا ََ خَلُوا فيِ  َِ هُمَّ لَبَّيْكَ »وَلهَِذَا إذَِا  إِجَابَةُ مُحِبٍّ « لَبَّيْكَ اللَّ

 لدَِعْوَةِ حَبيِبهِِ.

مَا أَكْثَرَ الْعَبْدُ مِ  ، وَكُلَّ
ِ
نْهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى وَلهَِذَا كَانَ للِتَّلْبيَِةِ مَوْقِعٌ عِنْدَ اللَّه

حَتَّى « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ »رَبِّهِ وَأَحْظَى عِنْدَهُ، فَهُوَ لََ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقُولَ: 

 يَنْقَطِعَ نَفَسُهُ.

ليِمَةُ، وَالْفِطَرُ  ا شَهِدَتْ بحُِسْنهِِ الْعُقُولُ السَّ وَسَائِرُ شَعَائِرِ الْحَجِّ ممَِّ

ذِهِ لََ حِكْمَةَ فَوْقَ حِكْمَتهِِ الْمُ  ََ  .(1)«سْتَقِيمَةُ، وَعَلمَِتْ أَنَّ الَّذَِ شَرَعَ 

                                                           

 .869-2/868 بتصرف يسير:« مفتاح دار السعادة» (1)



فِرَةِ  23  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

َِ الْْخِرَةِ منَِ الْْعَْمَالِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ » ِِ زَا ا رُ بتَِحْصِيلِ الزَّ إنَِّ الْحَاجَّ يَتَذَكَّ

مْعَةِ، فَلََ  يَاءِ وَالسُّ ذَِ  أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً باِلرِّ طْبِ الَّ عَامِ الرَّ تَصْحَبُهُ وَلََ تَنفَْعُهُ، كَالطَّ

فَرِ، فَيَبْقَى صَاحِبُهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ مُتَحَيِّرًا. لِ مَناَزِلِ السَّ  يَفْسُدُ فيِ أَوَّ

عَابَ  ِِيَةَ، وَشَهِدَ تلِْكَ الْعَقَبَاتِ وَالصِّ خَلَ الْبَا َِ وَإذَِا فَارَقَ الْحَاجُّ وَطَنهَُ، وَ

نْيَا باِلْمَوْتِ إلَِى ميِقَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا  رْ بذَِلكَِ خُرُوجَهُ منَِ الدُّ دَائِدَ، فَلْيَتَذَكَّ وَالشَّ

وَالِ. َْ  بَيْنهَُمَا منَِ الَْْ

ِِهِ منِْ ثِيَابهِِ أَنَّهُ يَلْبَسُ كَفَنهَُ، وَأَنَّ  وَمِنْ وَلكَِ:
رَ وَقْتَ إحِْرَامهِِ وَتَجَرُّ هُ أَنْ يَتَذَكَّ

نْيَا وَرِفْعَ  ا منَِ الدُّ ًِ نْيَا، وَأَنَّهُ يَأْتيِ رَبَّهُ مُتَجَرِّ لِ الدُّ َْ َِّ أَ ٍَّ مُخَالفٍِ لزِِ تهَِا سَيَلْقَى رَبَّهُ بزِِ

. ا فَشَرٌّ ا، مَا مَعَهُ إلََِّ عَمَلُهُ؛ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ ََ  وَغُرُورِ

 تَعَالَى؛ إذِْ قَالَ: ﴿ وَإذَِا لَبَّى فَلْيَسْتَحْضِرْ 
ِ
ڎ ڈ ڈ بتَِلْبيَِتهِِ إجَِابَةَ اللَّه

رْ خَيْرَ مَنْ لَبَّى [27]الحج: ﴾ ژ جَابَةِ، وَلْيَتَذَكَّ ، وَلْيَرْجُ الْقَبُولَ، وَلْيَخْشَ عَدَمَ الِْْ

دًا  مْ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَأَرْضَ -وَصَحَابَتَهُ الْكرَِامَ  صلى الله عليه وسلموَأَجَابَ النِّدَاءَ، مُحَمَّ َُ ، -ا

بَاعِ طَرِيقِهِ. قْتدَِاءِ بهِِ، وَاقْتفَِاءِ سُنَّتهِِ، وَاتِّ
ِ

 وَلْيَعْزِمْ عَلَى الَ

وَإذَِا وَصَلَ إلَِى الْحَرَمِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَرْجُوَ الْْمَْنَ منَِ الْعُقُوبَةِ، وَأَنْ يَخْشَى أَلََّ 

، مُعَظِّمً 
ِ
لِ الْقُرْبِ عِندَْ اللَّه َْ  ا رَجَاءَهُ فيِ رَبِّهِ، مُحْسِناً ظَنَّهُ بهِِ.يَكُونَ منِْ أَ

 فيِ قَلْبهِِ، وَعَظُمَتْ خَشْيَتُهُ لَهُ، 
ِ
فَإذَِا رَأَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَحْضَرَ عَظَمَةَ اللَّه

يْبَةً وَإجِْلََلًَ، وَشَكَرَ الَلَّه تَعَالَى عَلَى تَبْليِغِهِ رُتْبَةَ الْوَافدِِينَ  ََ َِ لَهُ  ا َِ إلَِيْهِ،  وَازْ

وَافِ بهِِ؛ فَإنَِّهُ صَلََةٌ.  وَلْيَسْتَشْعِرْ عَظَمَةَ الطَّ



فِ  24  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

رْ بمَِا يَرَى منَِ   لفَِةَ ثُمَّ فيِ منِىً، فَيَتَذَكَّ َِ ا الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَالْمَبيِتُ بمُِزْ وَأَمَّ

ِِحَامِ الْخَلْقِ، وَارْتفَِاعِ أَصْوَاتهِِمْ، وَاخْتلََِفِ لُغَاتهِِمْ، رْ بذَِلكَِ مَوْقفَِ  ازْ فَلْيَتَذَكَّ

وَالٍ  َْ ليِنَ وَالْْخِرِينَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ وَمَا فيِهِ منِْ أَ الْقِيَامَةِ، وَاجْتمَِاعَ الْْوََّ

ې ى  ۉ ۉ ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴوَشَدَائِدَ: ﴿

 .[13-10]القيامة: ﴾ ى ئا ئا ئە

ةِ وَإذَِا جَاءَ رَمْيُ الْجِمَارِ؛ فَاقْصِ  يَّ
ِِ قِّ وَالْعُبُو َِ للِْْمَْرِ، وَإظِْهَارَ الرِّ نْقِيَا

ِ
دْ بذَِلكَِ الَ

رِيقَةِ، وَتَقْدِيمَهَا عَلَى حُظُوظِ النَّفْسِ  بَاعَ الطَّ نَّةِ، وَاتِّ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَامْتثَِالَ السُّ

 .)*(.(1)«وَرَغَبَاتهَِا

 

                                                           

 (.48)ص « مُخْتصََرُ منِهَْاجِ القَاصِدِينْ » (1)

رَةِ  سِلْسِلَةِ  منِْ  الْحَجِّ  رُكْنِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  - 25 مُحَاضَرَة – «يدَةِ الْفَرِ  الْجَوْ

ةِ  ذَِ منِْ  6 الْخَمِيسُ   .م2016-9-8/ َـ1437 الْحِجَّ



فِرَةِ  25  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

ُوَثَمَُ جِّ َ ُمَنَافِعُِالْم ُرَاتِهُِمِنم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک گ گ گ گ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ

 .[29-27]الحج: 

انيِهِمْ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ َِ غْ  عُهُمْ إلَِيْهِ، وَبَلِّ ِْ : أَعْلمِْهُم بهِِ وَا َْ ؛ أَ

ارًا. وَقَاصِيهِمْ فَرْضَهُ وَفَضِيلَتَهُ، فَإنَِّكَ  اجًا وَعُمَّ عَوْتَهُمْ أَتَوْكَ حُجَّ َِ  إذَِا 

وْقِ.ڑ﴿ : مُشَاةً عَلَى أَرْجُلهِِمْ منَِ الشَّ َْ  ﴾؛ أَ

: نَاقَةٍ ضَامرٍِ تَقْطَعُ الْمَهَامهَِ وَالْمَفَاوِزَ، وَتَواصِلُ ڑ ک ک﴿ َْ ﴾؛ أَ

يْرَ حَتَّى تَأْتيَِ إلَِى أَشْرَفِ الْْمََاكِنِ.  السَّ

َْ ک گ گ گ﴿ لَدٍ بَعِيدٍ، وَقَدْ فَعَلَ الْخَلِيلُ ﴾؛ أَ ، ثُمَّ ڠ: منِْ كُلِّ بَ

دٌ   ابْنُهُ مُحَمَّ
ذَا الْبَيْتِ، وَأَبْدَيَا فيِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلممنِْ بَعْدِهِ ََ ، فَدَعَوَا النَّاسَ إِلَى حَجِّ 

ا، وَقَدْ حَصَلَ مَا وَعَدَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ؛ أَتَاهُ النَّاسُ رِجَالًَ وَرُ  َِ كْبَانًا منِْ وَأَعَا

 مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا.



فِ  26  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

بًا فِيهِ؛ فَقَالَ:   الحَْرَامِ مُرَغِّ
ِ
 ثمَُّ وَكَرَ فَوَائِدَ زِياَرَةِ بيَتِْ الله

اتِ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ َِ ينيَِّةً منَِ الْعِبَا
ِِ  مَناَفعَِ 

ِ
: ليَِناَلُوا بَبَيْتِ اللَّه َْ ؛ أَ

تيِ لََ  اتِ الَّ َِ بِ وَحُصُولِ الْفَاضِلَةِ وَالْعِبَا ةً منَِ التَّكَسُّ نْيَوِيَّ ُِ  تَكُونُ إلََِّ فيِهِ، وَمَناَفعَِ 

دٌ كُلٌّ يَعْرِفُهُ. ََ ذَا أَمْرٌ مُشَا ََ ةِ، وَكُلُّ  نْيَوِيَّ  الْْرَْبَاحِ الدُّ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

: ليَِذْ ۀ َْ ةِ؛ أَ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ ذَا منَِ الْمَناَفعِِ الدِّ ََ  عِندَْ ذَبْحِ ﴾، وَ
ِ
كُرُوا اسْمَ اللَّه

ا ﴿ ََ ا لَهُمْ، فَإذَِا ذَبَحْتُمُو ََ رَ  عَلَى مَا رَزَقَهُمْ منِهَْا وَيَسَّ
ِ
ہ ہ الْهَدَايَا؛ شُكْرًا للَّه

: شَدِيدَ الْفَقْرِ.ہ ہ ھ َْ  ﴾؛ أَ

: يَقْضُوا نُسُكَهُمْ، وَيُزِيلُوا الْوَسَخَ وَالْْذََى ھ ھ ے﴿ َْ ﴾؛ أَ

حْرَامِ.الَّذَِ لَحِقَهُ   مْ فيِ حَالِ الِْْ

ا عَلَى أَنفُْسِهِمْ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهَدَايَا.ے ۓ﴿ ََ تيِ أَوْجَبوُ  ﴾ الَّ

طْلََقِ، ۓ ڭ ڭ﴿ : الْقَدِيمِ أَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الِْْ َِ ﴾؛ أَ

ذَا أَمْرٌ باِلطَّ  ََ وَافِ خُصُوصًا بَعْدَ الْْمَْرِ باِلْمَناَسِكِ الْمُعْتَقِ منِْ تَسَلُّطِ الْجَبَابرَِةِ عَلَيْهِ، وَ

َِ وَمَا قَبْلَهُ وَسَائلُِ إلَِيْهِ.  عُمُومًا لفَِضْلهِِ وَشَرَفهِِ، وَلكَِوْنهِِ الْمَقْصُو

هُ  وَافَ مَشْرُوعٌ كُلَّ وَقْتٍ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَلَعَلَّ يَ أَنَّ الطَّ َِ  ،لفَِائدَِةٍ أُخْرَى؛ وَ

 .)*(.تَابعًِا لنُِسُكٍ أَمْ مُسَتَقِلًَّ بنِفَْسِهِ  وَسَوَاءٌ كَانَ 

 

                                                           

ةِ  ذَِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |َـ1436 الْقَعْدَةِ  ذَِ منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «الْحِجَّ

 .م11/9/2015



فِرَةِ  27  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

عَامُِ امُِالم ُأَيَّ رُِأَفمضَله حم ُالنَّ مه ُيَوم

ِِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  فيِ يَوْمِ  ،فيِ يَوْمِ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ  ،فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ الْمَشْهُو

نََّ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ يَوْمُ الْْضَْ  -يَوْمِ الْْضَْحَى-النَّحْرِ 
ِ

حَى وَيَوْمُ النَّحْرِ؛ لْ

ةَ  َِ وَالْْضََاحِيِّ فيِ مَكَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ بنَِحْرِ وَذَبْحِ الْهَدْ
ِ
بُونَ فيِهِ إِلَى اللَّه -يَتَقَرَّ

ا الُلَّه تَشْرِيفًا ََ َِ  رَبِّ  ،وَكَذَلكَِ فيِ عُمُومِ الْْمَْصَارِ  ،-زَا
ِ
بُونَ إِلَى اللَّه يَتَقَرَّ

 لْعَالَمِينَ باِلْقُرْبَانِ.ا

ذَا يَوْمُ الْْضَْحَى ،فَهَذَا يَوْمُ النَّحْرِ  نََّ مُعْظَمَ  ،ََ
ِ

وَ يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ؛ لْ َُ وَ

 أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فيِهِ.

ذَا الْيَوْمِ يَقُومُ إِخْوَانُكُمْ منَِ الْحَجِيجِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ  ََ  ،الْكُبْرَىفَفِي 

دْيَهُمْ أَوْ يَذْبَحُونَهُ  ََ  رَبِّ  ،ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَنْحَرُونَ 
ِ
وَيَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ للَّه

 الْعَالَمِينَ.

 
ِ
ةٌ لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه َِ يَارَةِ  ،وَحْدَهُ  وَالْحَلْقُ عِبَا ثُمَّ يَقُومُونَ بطَِوَافِ الزِّ

فَاضَةِ. ،يَقُومُونَ بزِِيَارَةِ الْفَرْضِ  -هِ زِيَارَةِ الْكَرِيمِ فيِ بَيْتِ -  بزِِيَارَةِ الِْْ

. ذِهِ الْْعَْمَالُ الْْرَْبَعَةُ منِْ أَعْمَالِ الْحَجِّ ََ ذَا الْيَوْمِ تَقَعُ  ََ  فيِ 



فِ  28  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

كْنُ   ذَا الرُّ ََ ا  فَاضَةِ -وَأَمَّ وَ طَوَافُ الِْْ َُ سَبَقَهُ  ،فَهُوَ رُكْنُ الْحَجِّ الْْكَْبَرُ  -وَ

نُوبِ الْوُ  رِ منَِ الْمَآثِمِ وَالْعُيُوبِ  ،قُوفُ بعَِرَفَةَ؛ لغُِفْرَانِ الذُّ لِ  ،للِتَّطَهُّ َُّ منِْ أَجْلِ التَّأَ

 لزِِيَارَةِ الْكَرِيمِ فيِ بَيْتهِِ.

مْ منِْ عُيُوبِ  ،فَإنَِّ الْحَجِيجَ يَقِفُونَ بعَِرَفَةَ؛ ليَِغْفِرَ الُلَّه لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ  َُ رَ  ،هِمْ وَليُِطَهِّ

ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَنفِْرُونَ إلَِى  ،ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَنفِْرُونَ إلَِى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَبيِتُونَ لَيْلَتَهُمْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  ،منِىً؛ لرَِجْمِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى
ِ
َِ وَالْقُرْبَانِ للَّه  ،ثُمَّ لتَِقْدِيمِ الْهَدْ

ؤُوسِ. وَحَلْقِ   الرُّ

بُونَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيِقِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَطُوفُوا بهِِ  ََ عْيِ بَيْنَ  ،ثُمَّ يَذْ وَللِسَّ

فَاضَةِ  فَا وَالْمَرْوَةِ فيِ طَوَافِ الِْْ وَحُقَّ  -فيِ طَوَافِ زِيَارَةِ الْكَرِيمِ فيِ بَيْتهِِ -الصَّ

مُ الُلَّه رَبُّ  َُ رَ الْعَالَمِينَ منِْ ذُنُوبهِِمْ أَنْ يَكُونُوا مُسْتَأَْلِينَ  لَهُمْ بَعْدَ أَنْ طَهَّ

 الْعَظِيمِ 
ِ
 بَيْتِ اللَّه

لِينَ لزِِيَارَةِ ََّ وَافِ باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ  ،مُؤَ عْيِ بَيْنَ  ،وَللِطَّ وَللِسَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ.  الصَّ

وَ أَفْضَلُ أَيَّامِ  ،فَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ  َُ   وَ
ِ
: صلى الله عليه وسلمالْعَامِ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

َُ الْأيََّامِ يوَْمُ النَّحْرِ وَيوَْمُ القَْرِّ » َِِ عَشَرَ (1)«أفَْضَ وَ الْحَا َُ  ،وَفيِهِ يَقَرُّ الْحَجِيجُ  ،؛ وَ

                                                           

 بْنِ  ،(1765رقم ) 149-2/148 «:السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (1)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

 قَالَ: ،ڤقُرْطٍ 

 
ِ
 .«إنَِّ أعَْظمََ الْأيََّامِ عِندَْ اللهِ تَبَارَكَ وَتعََالىَ يوَْمُ النَّحْرِ، ثمَُّ يوَْمُ القَْرِّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بلفظ:  ،(2811رقم ) 7/51بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»وفي رواية عند ابن حبان في 
= 



فِرَةِ  29  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

 ِِ وْا مَا عَلَيْهِمْ منِْ أَجْلِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فيِ الْحَا َِّ َ عَشَرَ يَسْكُنوُنَ بمِِنىً بَعْدَ أَنْ أَ

لَ  رَ  ،وَالثَّانيِ عَشَرَ لمَِنْ تَعَجَّ يَ  ،وَالثَّالثَِ عَشَرَ لمَِنْ تَأَخَّ َِ ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ »وَ أيََّامُ أكَْ

 
ِ
 »(1)لله

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلم؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 

                                                           
= 

َُ الْأيََّامِ عِندَْ اللهِ يوَْمُ النَّحْرِ، وَيوَْمُ القَْرِّ »  .«أفَْضَ

 (.1549رقم ) 15-6/14 «:صحيح أبي داود»والحديث صحح إسناِه في 

 .ڤمن حديث: نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ  ،(1141رقم ) 2/800 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  ُِرُوسِ  منِْ : »َـ1438 الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  ذَِ  .م2017-9-1/ َـ1438 الْحِجَّ



فِ  30  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

ُمَعَالُِِِ ةُِمِنم بِيُُِّحَجَّ ُصلى الله عليه وسلمُالنَّ

سْلََمِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ  حَجَّ فيِ الِْْ ةً وَاحِدَةً فيِ السَّ حَجَّ

نةَِ التَّاسِعَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبيُِّ  ڤالْهِجْرَةِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ  قَدْ حَجَّ باِلنَّاسِ فيِ السَّ

نةَِ. صلى الله عليه وسلم  فيِ تلِْكَ السَّ

لَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَقَدْ عَلَّلَ الْعُلَمَاءُ  َْ ليَِّةِ كَانُوا يَتَلََعَبُونَ ذَلكَِ بأَِنَّ أَ
َِ الْجَا

ا جَعَلَهُ الُلَّه  نةَِ عَمَّ مُونَ؛ فَاخْتَلَّ ميِزَانُ السَّ رُونَ وَيُقَدِّ هُورِ، وَكَانَ النَّسَأَةُ يُؤَخِّ باِلشُّ

  :ِلِ الْعِلْم َْ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، حَتَّى قَالَ كَثيِرٌ منِْ أَ  إنَِّ »عَلَيْهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ

نةَِ التَّاسِعَةِ وَقَعَتْ فيِ شَهْرِ ذَِ الْقَعْدَةِ  ةَ أَبيِ بَكْرٍ فيِ السَّ  «.حَجَّ

نةَِ الْعَاشِرَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَحُجَّ النَّبيُِّ  نةَِ، وَشَهِدَ الْمَوْسِمَ فيِ السَّ فيِ تلِْكَ السَّ

مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلَ »وَأَخْبَرَ:  نةَُ أنََّ الزَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ، السَّ رَ اللهُ السَّ

 .(1)«اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا، مِنهَْا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ 

ةِ أَعْدَلَ أَحْوَالهَِا كَمَا  أَخْبَرَ بأَِنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  َِ لهَِذِهِ الْْمَُّ قَدْ أَعَا

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 67رقم ) 158 - 157/ 1«: الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 .ڤمن حديث: أبي بكرة  ،(1679رقم ) 1307 - 1305/ 3



فِرَةِ  31  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

مَاوَاتِ وَالْْرَْ  ضَ، وَأَنَّ زَمَانَ التَّلََعُبِ باِلْْشَْهُرِ قَدْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

. َِ  مَضَى وَلَنْ يَعُو

ليَِّةِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَحُجَّ النَّبيُِّ 
َِ لَ الْجَا َْ نََّ أَ

ِ
نةَِ التَّاسِعَةِ؛ لْ وَكَانُوا قَدْ -فيِ السَّ

يمَ  َِ ونَ وَمَنْ حَجَّ منِهُْ  -الْحَجَّ  ڠوَرِثُوا منِْ إبِْرَا مْ بَعْدَ ذَلكَِ بَعْدَ فَكَانُوا يَحُجُّ

يَّةِ؛ لَيَلْغَطُوا بذَِلكَِ وَيُغَالطُِوا 
رْكِ ةَ؛ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بتَِلْبيَِتهِِمُ الشِّ فَتْحِ مَكَّ

ةِ:   لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، لبََّيكَْ لََ شَرِيكَ لكََ »الْمُسْلِمِينَ فيِ تَلْبيَِتهِِمُ التَّوْحِيدِيَّ

 ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: «لبََّيكَْ، إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ، لََ شَرِيكَ لكََ 

وَ لَكَ مَلَكْتَهُ وَمَا مَلَكَ!!» َُ  .(1)«لََ شَرِيكَ لَكَ إلََِّ شَرِيكًا 

ورَةَ بَرَاءَة»وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ   « سُّ
ِ
وَرَسُولهِِ منَِ   وَفيِهَا بَرَاءَةُ اللَّه

 الْمُشْرِكيِنَ.

ا مَضَى أَبُو بَكْرٍ  هَ باِلنَّاسِ  ڤوَلَمَّ نةَِ التَّاسِعَةِ أَميِرًا عَلَى الْحَجِّ وَتَوَجَّ فيِ السَّ

ةَ، أَتْبَعَهُ النَّبيُِّ  رَيْرَةَ ڤبعَِليٍِّ  صلى الله عليه وسلمإلَِى مَكَّ َُ ا لَحِقَ ڤ، وَكَانَ وَمَعَهُ أَبُو  ، فَلَمَّ

يقُ: أَميِرٌ أَمْ مَأْمُورٌ؟عَليٌِّ بِ  دِّ  أَبيِ بَكْرٍ، قَالَ لَهُ الصِّ

بَلْ مَأْمُورٌ، وَأَعْلَنَ فيِ النَّاسِ أَنَّهُ لََ يَشْهَدُ الْمَوْسِمَ بَعْدَ ذَلكَِ وَلََ يَدْخُلُ  قَالَ:

                                                           

، ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1185رقم ) ،843/ 2 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّه

مْ «وَيلْكَُمْ، قَدْ قَدْ » َُ ذَا وَ ََ وَ لَكَ، تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ  َُ  ، فَيَقُولُونَ: إلََِّ شَرِيكًا 

 يَطُوفُونَ باِلْبَيْتِ.



فِ  32  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

نََّ أَقْوَ  
ِ

امًا منَِ الْعَرَبِ كَانُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ، وَلََ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ؛ لْ

هَاتُهُمْ، وَيَقُولُونَ: لََ نَطُوفُ باِلْبَيْتِ فيِ ثِيَابٍ  يَطُوفُونَ باِلْبَيْتِ عُرَاةً كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

 لََ يُحِبُّ ذَلكَِ!! ظَلَمْناَ فيِهَا أَحَدًا؛ لْ

 ڤعَلِيًّا  صلى الله عليه وسلميًا؛ فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ وَكَانَ كَثيِرٌ منِْهُمْ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عَارِ 

 ألَََّ يَدْخُلَنَّ المَْسْجِدَ بعَْدَ وَلِكَ مُشْرِكٌ، »فَأَعْلَنَ فيِ النَّاسِ فيِ الْمَوْسِمِ: 

 .(1)«وَلََ يطَوُفَنَّ بِالبَْيتِْ عُرْياَنٌ 

تهِِمْ أَرْبَعَةَ أَشْ  مْ إِلَى مُدَّ َُ لِ الْعَهْدِ عَهْدَ َْ َ ِ
هُرٍ يَسِيحُونَ فيِ الْْرَْضِ، وَأَتَمَّ لْ

ةِ، وَلَمْ يَخْفِرْ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا، وَأَمْضَى  صلى الله عليه وسلمفَحَافَظَ النَّبيُِّ  مَّ  عَلَى الْعَهْدِ وَالذِّ

 
ِ
لِهِ، للِْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِيِنَ  أَمْرَ اللَّه َْ َ ِ

فيِ الْمُشْرِكِينَ، وَخَلَصَ الْبَيْتُ لْ

دِينَ.  الْمُوَحِّ

؛ فَتَوَافَدَ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  نةَِ الْعَاشِرَةِ، وَأَعْلَنَ فيِ النَّاسِ أَنِّي حَاجٌّ حَجَّ فيِ السَّ

وا بهِِ فيِ الْمَوْسِمِ، وَليَِتَعَلُّمُوا منِهُْ الْمَناَسِكَ صلى الله عليه وسلمعَلَى مَدِينةَِ النَّبيِِّ   .(2)صلى الله عليه وسلم؛ ليَِأْتَمُّ

خَلَ النَّبيُِّ  َِ ةَ  صلى الله عليه وسلموَ  .صلى الله عليه وسلمفَاعْتَمَرَ  ،-وَكَانَ قَارِنًا-مَكَّ

                                                           

ومسلم في  ،(4655رقم ) 318-8/317 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

رَيْرَةَ  ،(1347رقم ) 2/982 «:الصحيح» َُ  .ڤمن حديث: أَبيِ 

قَالَ:  ،ڤمن حديث: جابر  ،(1218رقم ) 891-2/886 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

« 
ِ
نَ فيِ النَّاسِ فيِ الْعَاشِرَةِ،...مَكَثَ تسِْعَ سِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه ، ثُمَّ أَذَّ فذكر « نيِنَ لَمْ يَحُجَّ

 فهو من َذا الحديث العظيم. ،صلى الله عليه وسلموما يأتي من صفة حج النبي  ،صلى الله عليه وسلمصفة حج النبي 



فِرَةِ  33  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

ةِ  كَ النَّبيُِّ  ثمَُّ إنَِّهُ فِي اليْوَْمِ الثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ وِي الحِْجَّ هًا منِْ  صلى الله عليه وسلمتَحَرَّ مُتَوَجِّ

ةَ إلَِى )منِىً(، فَصَلَّى بهَِا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَصَلََةَ  مَكَّ

بْحِ، فيِ كُلِّ ذَلكَِ يُصَ  بَاعِيَّةَ.الصُّ لََةَ فيِ وَقْتهَِا وَيَقْصُرُ الرُّ  لِّي الصَّ

ا فِي اليْوَْمِ التَّاسِعِ  كَ النَّبيُِّ  -وَهُوَ يوَْمُ عَرَفَةَ -وَأمََّ َِِ عُرَنَةَ »إلَِى  صلى الله عليه وسلمتَحَرَّ ، «وَا

لُهُ، وَيَدْعُوهُ، وَيَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مُهُ، وَيُهَلِّ  صلى الله عليه وسلمسْتَغْفِرُهُ، ثُمَّ إنَِّهُ فيِ ذَلكَِ يُكَبِّرُ رَبَّهُ، وَيُعَظِّ

ا، وَكُلُّ خُطَبهِِ عَظيِمَةٍ.  خَطَبَ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ خُطْبَةً عَظيِمَةً جِدًّ

صَلََةَ الظُّهْرِ وَصَلََةَ الْعَصْرِ بأَِذَانٍ وَإقَِامَتَيْنِ  يوَْمَ عَرَفةََ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ صَلَّى النَّبيُِّ 

 َِ لََتَيْنِ، ثُمَّ  خْرَاتِ، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلمفَعَ النَّبيُِّ يَقْصُرُ فيِ الصَّ وَ عَلَى نَاقَتهِِ إلَِى الصَّ َُ وَ

 
ِ
هَ إلَِى اللَّه اعِيًا إلَِى أَنْ سَقَطَ الْقُرْصُ، ثُمَّ أَفَاضَ  وَجْهَهُ إلَِى الْقِبْلَةِ، وَتَوَجَّ َِ

فَ خَلْفَهُ  َِ  .ڤأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ  صلى الله عليه وسلممنِْ عَرَفَاتٍ وَقَدْ أَرْ

ا  إلِىَ المُْزْدَلفَِةِ، صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ ثمَُّ وَهَبَ  ََ وَ يُشِيرُ بيَِدِهِ يَمُدُّ َُ إلَِى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ

كيِنةََ »يَقُولُ:  كيِنةََ السَّ كيِنةََ »، «السَّ كيِنةََ السَّ  .(1)«السَّ

ا نزََلَ المُْزْدَلفَِةَ صَلَّى المَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ جَمْعاً مَعَ التَّأخِْ  يرِ وَقَصْرِ فلَمََّ

لِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ اضْطَجَعَ فَناَمَ، ثُمَّ قَامَ  العِْشَاءِ، بْحَ فيِ أَوَّ نَا الْفَجْرُ، فَصَلَّى الصُّ َِ ا  لَمَّ

ا. صلى الله عليه وسلموَقْتهَِا ثُمَّ إنَِّهُ  عَاءً طَوِيلًَ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّ ُِ عَا رَبَّهُ  َِ هَ إلَِى الْقِبْلَةِ وَ  تَوَجَّ

فَ خَلْفَهُ الْ  َِ فَعَ ثُمَّ أَرْ َِ لفَِةِ، منَِ الْمَشْعَرِ  صلى الله عليه وسلمفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَ َِ منَِ الْمُزْ

                                                           

 وقد تقدم تخريجه. ،صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  ڤجزء من حديث جابر  (1)



فِ  34  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

رٍ »بـِ  صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ إلَِى منِىً، فَمَرَّ النَّبيُِّ   َِِ مُحَسِّ ا كَانَ فيِ «وَا َِِ »، ثُمَّ إنَِّهُ لَمَّ وَا

رٍ  كَ نَاقَتَهُ « مُحَسِّ  .-يَعْنيِ: أَسْرَعَ بهَِا-حَرَّ

نََّ كَثيِرًا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  قُولوُنَ:وَالعْلُمََاءُ يَ 
ِ

بيِنَ؛ لْ ا مَرَّ بمَِكَانِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّ لَمَّ

لِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إنَِّ الَلَّه  َْ لَكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ فيِ  منِْ أَ َْ رٍ »أَ َِِ مُحَسِّ ، «وَا

لَكَتْهُمْ  َْ يْرَ الْْبََابيِلَ؛ فَأَ لِ الْعِلْمِ  وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الطَّ َْ شَرَّ مَهْلكٍِ، وَلَكنَِّ بَعْضَ أَ

لََكُ بـِ  َْ َِِ »يَقُولُ: إنَِّ أَصْحَابَ الْفِيلِ لَمْ يُصِبْهُمُ الْعَذَابُ وَالْهَلََكُ وَالِْْ وَا

رٍ  سِ »وَإنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ فيِ « مُحَسِّ  «.الْمُغَمَّ

َِ قَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا مَرَّ بدِِيَارِ ثَمُو مْ لَمَّ َُ عَ رَأْسَهُ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَأَمَرَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
بُوا بآِيَاتِ اللَّه ذِينَ كَذَّ سْرَاعِ أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ الْقَوْمَ الَّ باِلِْْ

بَهُمْ،  بِينَ إِلََّ أنَْ تَكُونُوا باَكِينَ، فَإِ »فَعَذَّ نْ لمَْ لََ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلََءِ المُعَذَّ

 .(1)«تَكُونُوا باَكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيهِْمْ، لََ يصُِيبُكُمْ مَا أصََابهَُمْ 

لِ الْعِلْمِ لََ يَسْتَقِيمُ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إنَِّ  َْ ذَا الَّذَِ قَالَهُ بَعْضُ أَ ََ  وَ

 َِِ ذَا الْوَا ََ بُوا إلَِى  ََ ليَِّةِ كَانُوا إذَِا ذَ
َِ لَ الْجَا َْ رٍ -أَ َِِ مُحَسِّ وَ وَا َُ ناَلكَِ  -وَ َُ قَامُوا 

 يَتَفَاخَرُونَ بآِبَائِهِمْ.

                                                           

 «:الصحيح»في  ومسلم ،(433رقم ) 1/530 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 بْنِ عُمَرَ  ،(2980رقم ) 4/2285-2286
ِ
 .ڤمن حديث: عَبدِْ اللَّه

لََ تدَْخُلُوا مَسَاكنَِ الَّذِينَ ظلَمَُوا أنَْفُسَهُمْ إلََِّ أنَْ تكَُونُوا باَكيِنَ، أنَْ »وفي رواية لهما: 

وَ عَلَ  «يصُِيبَكُمْ مَا أصََابهَُمْ  َُ ائهِِ وَ َِ حْلِ ثُمَّ تَقَنَّعَ برِِ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ  ،»...وللبخارَ:  ،ى الرَّ

 ََ
يْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَاِِ  «.وَأَسْرَعَ السَّ



فِرَةِ  35  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

بَ النَّبيُِّ  ََ دْيَهُ،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ ذَ ََ ا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ نَحَرَ  ََ إلَِى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ؛ فَرَمَا

ةَ  ثُمَّ   صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذَلكَِ إلَِى منِىً فَبَقِيَ فيِهَا  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَفَاضَ إلَِى مَكَّ

يَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ -أَيَّامَ منِىَ 
َِ  .-وَ

 »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ لله ؛ فَأكَْثرُِوا أيََّامُ التَّشْريِرِ أيََّامُ أكَْ

َِ وَالتَّكْبيِرِ فيِهِنَّ مِ   .(1)«نَ التَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِي

 

                                                           

(، من حديث: نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ 1141رقم ) 800/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤ



فِ  36  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

ُوَصَايَاُعَظِيمَةٌُ طَُمِنم بِيُِّخه ةُِالنَّ ُصلى الله عليه وسلمُبُِحَجَّ

اعِ؛ فَخَطَبَ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ خُطْبَتَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  َِ ةِ الْوَ تْ خُطَبُهُ فيِ حَجِّ َِ تَعَدَّ

ا قَالَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلم الْعَظيِمَةَ الْمَشْهُورَةَ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ  َِ بَعْضًا ممَِّ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَعَا

لِ منِْ أَيَّامِ  صلى الله عليه وسلمخُطْبَتهِِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ  عِندَْ الْجَمَرَاتِ فيِ الْيَوْمِ الْْوََّ

وَ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. َُ  النَّفْر وَ

  يَعْلَمُ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 
ِ
نَا، وَأَنَّ لقَِاءَ اللَّه َِ قَدْ حَانَ؛  فرَِاقَهُمْ قَدْ 

لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أدَْرِي »فيِ خُطْبَتهِِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ:  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ 

تيِ هَذِهِ   .(1)«لعََلِّي لََ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

نْ شَهِدَ مَعَهُ الْمَوْسِمَ منَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ثُمَّ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ، وَكَانَ حَوْلَ  ممَِّ

دِينَ )ماِئَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةً وَعُشْرُونَ أَلْفًا أَوْ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا(  الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ

                                                           

رَأَيْتُ (، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: 1297رقم ) ،943/ 2«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُمْ؛ فَإنِِّي لََ أدَْرِي »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

تيِ هَذِهِ   .«لعََلِّي لََ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

 «...،خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »بلفظ:  ،125/ 5 «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

 الحديث.



فِرَةِ  37  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

وَايَاتِ - دٌ شَهِدَ الْمَوْسِمَ مَعَ رَسُولِ  -عَلَى اخْتلََِفِ الرِّ هُمْ مُوَحِّ   كُلُّ
ِ
؛ صلى الله عليه وسلماللَّه

مَ منَِ النَّبيِِّ  سْلََمِ، وَليَِتَعَلَّ ةَ الِْْ ََ حَجَّ ِِّ  .صلى الله عليه وسلمليُِؤَ

َِ أَنْ يُبْلغَِ لَهُمْ فيِ النَّصِيحَةِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  نُوَّ أَجَلهِِ، فَأَرَا ُِ  يَعْلَمُ 

اعِ؛ فَخَطَبَهُمْ خُطْبَتَهُ الْجَ  صلى الله عليه وسلموَفَعَلَ النَّبيُِّ  َِ ةِ الْوَ امعَِةَ فيِ يَوْمِ ذَلكَِ فيِ حَجَّ

أَنْزَلَ  -وَكَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ - صلى الله عليه وسلمعَرَفَةَ، وَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ عَلَى نَبيِِّهِ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿

 .[3]المائدة:  ﴾ڌ

لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُمْ؛ : »عِندَْ الْجَمَرَاتِ كَانَ يَقُولُ للِنَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ خُطْبةَِ النَّبيِِّ 

تيِ هَذِهِ   «.فإَنِِّي لََ أدَْرِي لعَلَِّي لََ أحَُجُّ بعَدَْ حَجَّ

ةِ الْعَظيِمَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تيِ لَمْ -فيِ تلِْكَ الْحَجَّ ةُ الْفَرِيدَةُ الَّ َِ تُهُ الْمُنفَْرِ يَ حَجَّ َِ وَ

ا  ََ عُ النَّاسَ فَوَ  -صلى الله عليه وسلميَحُجَّ غَيْرَ ِِّ مْ وَأَبْلَغَ لَهُمْ فيِ الْوَصِيَّةِ، وَوَعَظَهُمْ، كَانَ يُوَ َُ ا صَّ

اةً فيِ نقَِاطِ  زَةً مُصَفَّ سْلََمِ مُرَكَّ ِِينِ الِْْ مْ بأُِصُولِ  َُ وَأَعْظَمَ لَهُمْ فيِ الْمَوْعِظَةِ، وَآتَا

ا  ََ َِ  .صلى الله عليه وسلمحَدَّ

ى النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلموَصَّ
ِ
اعِ بكِتَِابِ اللَّه َِ ةِ الْوَ ألَََ إنِِّي : » فيِ خُطْبَتهِِ فيِ حَجَّ

 
ِ
كْتمُْ بهِِ لنَْ تَضِلُّوا بعَْدِي أبَدًَا؛ كتِاَبَ الله  .(1)«ترََكْتُ فِيكُمْ مَا إنِْ تمََسَّ

 
ِ
وَجَدَ فيِهِ الْهُدَى وَالنُّورَ وَاسْتَقَامَتْ  فَمَنْ رَجَعَ إلَِى كِتَابِ اللَّه

                                                           

 وقد تقدم تخريجه. ،صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  ڤجزء من حديث جابر  (1)



فِ  38  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ    .)*(.أَقْدَامُهُ عَلَى الصِّ

اعِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمطَبِ النَّبيِِّ فيِ خُ  َِ ةِ الْوَ فيِ حَجَّ

امِ التَّشْرِيقِ؛ أَعْلَنَ  مَةٌ  صلى الله عليه وسلمثَانيِ أَيَّ ِِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مُحَرَّ أَنَّ 

ا، فَقَالَ  مَ عَليَكُْمْ دِمَاءَكُمْ، قَ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمتَحْرِيمًا أَبَدِيًّ دْ حَرَّ

وَأمَْوَالكَُمْ، وَأعَْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلََدِكُمْ هَذَا، 

 .(2)«حَتَّى تلَْقَوْا رَبَّكُمْ 

مُ أَخِيهِ الْمُسْلِ  َِ مِ؛ أَنْ يَجْرَحَهُ أَوْ يَقْطَعَ فَهُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ، لََ يَحِلُّ أَبَدًا لمُِسْلمٍِ 

هُ الُلَّه  مَهُ، إلََِّ بمَِا أَحَلَّ َِ  .(2/)*.منِْ ذَلكَِ  منِهُْ عُضْوًا، أَوْ أَنْ يُرِيقَ 

ذِهِ الْخُطْبَةِ الْعَظيِمَةِ الْجَامعَِةِ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَبيَِّناَ  ََ قَدْ بَيَّنَ لَناَ فيِ 

ٍِ شَتَّى.جَمِيعًا شَيْءٌ وَاحِدٌ   ، قَلْبٌ يَنبْضُِ فيِ أَجْسَا

دَ الْمُسْلمِِينَ بتَِوْحِيدِ رَبِّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ  سْلََمَ الْعَظيِمَ قَدْ وَحَّ أَنَّ الِْْ

ةُ الْمَرْحُومَةُ. يَ الْْمَُّ َِ ةً وَاحِدَةً وَ  الْعَالَمِينَ، وَجَعَلَهُمْ أُمَّ

                                                           

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  فيِ مَعَالمُِ : »َـ1436 لعَِامِ  الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبةَِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ

ةِ  ةِ  ذَِ منِْ  10 الْخَمِيسُ  - «صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  حَجَّ  .م2015-9-24/ َـ1436 الْحِجَّ

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(67رقم ) 158-1/157 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (2)

 وقد تقدم. ،ڤمن حديث: أبي بكرة  ،(1679رقم ) 3/1305-1307

اعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »َـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* َِ ثْنيَنِْ  - «الْوَ
ِ

 الَ

ةِ ا ذَِ منِْ  10  .م2016-9-12/ َـ1437 لْحِجَّ



فِرَةِ  39  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

اعِ يَقُولُ: فيِ فقِْرَةٍ منِْ فِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  َِ أيَُّهَا النَّاسُ! المُْسْلِمُ »قْرَاتِ خُطْبَةِ الْوَ

 .(1)«أخَُو المُْسْلِمِ 

، وَلََ لِأحَْمَرَ عَلىَ » ، وَلََ عَجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ ََ لعَِرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ لََ فَضْ

 .(2)«أسَْوَدَ، وَلََ لِأسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلََِّ باِلتَّقْوَى

قَدْ أوَْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

، أنَتْمُْ بنَوُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ، ليَدََعَنَّ رِجَالٌ  ، وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ باِلْْباَءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ

 مِنَ  فَخْرَهُمْ بِأقَْوَامٍ، إنَِّمَا هُمْ 
ِ
فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أوَْ ليَكَُونُنَّ أهَْوَنَ عَلَى الله

                                                           

 ،(6951رقم ) 12/323( و2442رقم ) 5/97 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 قال: ،من حديث: ابن عمر ،(2580/ رقم )4 «:الصحيح»ومسلم في 

 
ِ
 ديث.الح «المُسْلِمُ أخَُو المُسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ،...»قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 بنحوه. ،ڤمن رواية أبي َريرة « صحيح مسلم»والحديث في 

 «:المسند»وأحمد في  ،(239رقم ) 147-146ص «:المسند»أخرجه ابن المبارك في  (2)

رقم  194-1/193 «:زوائده»والحارث ابن أبي أسامة في  ،(23489رقم ) 411/ 5

 .صلى الله عليه وسلممن حَدِيثِ: رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ،و ،(51)

 6/449 «:شعب اْيمان»والبيهقي في  ،3/100 «:حلية الأولياء»وأخرجه أبو نعيم في 

 قَالَ: ،ڤمن حديث: جَابرٍِ  ،(4774رقم )

 
ِ
اعِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ اللَّه َِ ةِ الْوَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ألَََ إنَِّ »وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فيِ حَجَّ

، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ  ََ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألَََ لََ فَضْ

...،  الحديث. «عَرَبيٍِّ

 (.2700رقم ) 452-6/449 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



فِ  40  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

وَيْبَةٌ كَالْخُنفَْسَاءِ -الجِْعْلَانِ   ُِ يَ  َِ  .(1)«الَّتيِ تدَْفَعُ بِأنَفِْهَا النَّتنَِ  -وَ

سْلََمَ يَجْعَلُهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ النَّبيُِّ  سَوَاسِيةًَ كَأَسْناَنِ عَلَى وَحْدَةِ الْمُسْلمِِينَ وَأَنَّ الِْْ

 الْمُشْطِ، وَلَكنَِّ الْقُدُرَاتِ وَمَا أَعْطَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّاسِ منَِ الْعَطيَِّاتِ.

يمَانِ وَالتُّقَى، منَِ الْعِلمِْ  فَذَلكَِ شَيْءٌ يَرْفَعِ الُلَّه بهِِ بعَْضَ النَّاسِ فَوْقَ بعَْضٍ؛ منَِ الِْْ

فَاتِ  ا آتَى اللَّهُ وَالْهُدَى، ممَِّ   .)*(بعَْضَ النَّاسِ منِْ عَظيِمِ الْخِلََلِ وَمَوْفُورِ الصِّ

! مم كه طَانُِعَنم يم رِيشَُالشَّ واُتََم فُّ ُ*ُكه

ةِ لََ تَجِدُهُ إلََِّ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ،  رِ تَوْحِيدِ الْْمَُّ َِ ! فيِ مَظْهَرٍ منِْ مَظَا
ِ
َِ اللَّه عِبَا

مَانِ  ٍَّ وَاحِدٍ تَعَبُّدًا لرَِبٍّ وَاحِدٍ  ،فيِ ذَلكَِ الزَّ بَاعًا  ،فيِ ذَلكَِ الْمَقَامِ؛ بِزِ وَاتِّ

يَ الْبَلَدُ الْحَرَامُ  ،لرَِسُولٍ وَاحِدٍ لكِِتَابٍ وَاحِدٍ  َِ يَ الْبَلْدَةُ..  َِ  ،وَوِجْهَةٍ وَاحِدَةٍ 

لَةٍ وَاحِدَةٍ.  وَكَعْبَةٌ بقِِبْ

رِ تَوْحِيدِ  َِ ةِ.كُلُّ ذَلكَِ منِْ مَظَا  الْْمَُّ

                                                           

 «:الجامع»والترمذَ في  ،(5116رقم ) 4/331 «:السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (1)

رَيْرَةَ  ،(3956و 3955رقم ) 5/734-735 َُ  .ڤمن حديث: أَبيِ 

 .«النَّاسُ بنَوُ آدَمَ... ،»...وفي رواية: 

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذَ:  والحديث  ،«وَفيِ البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ  ،ََ

 (.2965رقم ) 3/136 «:صحيح الترغيب والترهيب»حسنه الْلباني في 

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  فيِ مَعَالمُِ : »َـ1436 لعَِامِ  الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبةَِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ

ةِ  ةِ  ذَِ منِْ  10 الْخَمِيسُ  - «صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  حَجَّ  .م2015-9-24/ َـ1436 الْحِجَّ



فِرَةِ  41  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

يْطَانُ.  لََ يَخْدَعَنَّكُمُ الشَّ

يطْاَنَ قَدْ أيَسَِ » قْلََبِ الْمَكَانيِِّ - إنَِّ الشَّ َْ يَئسَِ عَلَى الِْْ يطْاَنَ قَدْ  -أَ إنَِّ الشَّ

 .(1)«وَلكَِنْ بِالتَّحْرِيشِ بيَنْهَُمْ  ،أيَسَِ أنَْ يعَْبُدَهُ المُْصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَْرَبِ 

يْطَانِ عَنكُْمْ!فَكُفُّ   وا تَحْرِيشَ الشَّ

وا ُِّ لُهُ  ،تَوَا َْ ينَ لَوْ عَلمَِهُ أَ ذَا الدِّ ََ لِ  ،تَناَصَحُوا؛ فَإنَِّ  َْ  لَكَانُوا أَسْعَدَ أَ
ِ
وَاللَّه

ةٍ؛ وَإنِْ كَانُوا فيِ عُدْمٍ  ،الْْرَْضِ  يَّ وَإنِْ كَانُوا لََ يَجِدُونَ؛ فَإنَِّ النَّبِ  ،وَإنِْ كَانُوا فيِ قِلَّ

حَابَةَ  صلى الله عليه وسلم  كَانُوا مُقِلِّينَ. ڤوَالصَّ

رُ فيِ جَنبْهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   .(2)يَناَمُ عَلَى الْحَصِيرِ يُؤَثِّ

هُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  َِّ اهُ؛ وَلَكنِْ رَ ِِرًا عَلَيْهِ مُعْطًى إيَِّ َِ الْمُلْكَ قَا لَ أَنْ صلى الله عليه وسلملَوْ أَرَا ؛ وَفَضَّ

نََّ الَّذَِ يَعِيشُ لنِفَْسِهِ قَدْ يَعِيشُ مُسْتَرِيحًا وَلَكنَِّهُ يَعِيشَ عَبْدًا نَبيًِّا؛ فَكَانَ سَيِّدً 
ِ

ا؛ لْ

 وَيَمُوتُ صَغِيرًا. ،يَعِيشُ صَغِيرًا

                                                           

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2812رقم ) ،2166/ 4 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5843رقم ) 302 - 301/ 10«: الصحيح»أخرج البخارَ في  (2)

 قال: ،(، من حديث: ابنِْ عَبَّاسٍ، عن عمر1479رقم ) 1111 - 1105/ 2

« 
ِ
خَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه نَى عَلَيْهِ إزَِارَهُ  صلى الله عليه وسلمَِ ِْ وَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَ َُ وَ

ا وَلَيْسَ عَ  ََ مٍ حَشْوُ َِ رَ فيِ جَنبْهِِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ مرِْفَقَةٌ منِْ أَ لَيْهِ غَيْرُهُ، وَإذَِا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّ

  ،ليِفٌ،
ِ
اعِ،  صلى الله عليه وسلمفَنظََرْتُ ببِصََرَِ فيِ خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّه فَإذَِا أَنَا بقَِبْضَةٍ منِْ شَعِيرٍ نحَْوِ الصَّ

 الحديث.« يَةِ الْغُرْفَةِ،... وَمثِْلهَِا قَرَظًا فيِ نَاحِ 



فِ  42  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

ينَ   الِّ ِِ الضَّ خِرَتهِِ؛ يَعِيشُ لنِفَْعِ الْمُسْلمِِينَ وَإرِْشَا
ِ

وَالَّذَِ يَعِيشُ لدِِينهِِ يَعِيشُ لْ

دَايَةِ الْحَائِرِينَ يَعِيشُ كَ  َِ مَاوَاتِ  ،بيِرًا وَيَمُوتُ كَبيِرًاوَ ى فيِ مَلَكُوتِ السَّ وَيُسَمَّ

 .)*(.كَبيِرًا رَبَّانيًِا

 

                                                           

 ذَِ منِْ  10 الْْرَْبعَِاءُ  -!« للِْْخِرَةِ  عِيشُوا: »َـ1428 الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   .م2007-12-19/ َـ1428 الْحِجَّ



فِرَةِ  43  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

لهومَةٌ!! ةٌُمَكم ُعِيدٍُوَأهمَّ حَةه  فَرم

وَ يَوْمُ النَّحْرِ،  َُ نةَِ  وَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّ َُ ذَا الْعِيدُ فيِ يَوْمٍ  ََ ُِ عَلَيْناَ  وَالْيَوْمَ يَعُو

وَ يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ.وَيَ  َُ ذَا  ََ  وْمُ النَّحْرِ 

ذَا الْيَوْمِ رَجْمُ  ََ ، فَفِي  نََّهُ تَقَعُ فيِهِ كُبْرَيَاتُ أَعْمَالِ الْحَجِّ
ِ

يَ كَذَلكَِ؛ لْ وَإنَِّمَا سُمِّ

، وَفيِهِ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْ  َِ صِيرُ، وَفيِهِ طَوَافُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى، وَفيِهِ نَحْرُ الْهَدْ

. ذِهِ أَكْبَرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ ََ فَاضَةِ، وَ  الِْْ

ذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ  ََ يَأْتيِ بهَِا مَجْمُوعَةً فيِ يَوْمِ النَّحْرِ، فيِ 

امِ الْعَامِ. وَ خَيْرُ أَيَّ َُ  الَّذَِ 

سْ  ةِ الِْْ ُِ الْعِيدُ عَلَى أُمَّ لََمِ وَفيِهَا فَرْحَةٌ تَنبْضُِ منَِ الْقَلْبِ، وَإنَِّمَا فيِهَا منَِ لََ يَعُو

وَلِ الْكَافرَِةِ بَعْدَمَا يَخْتَارُونَ رِحْلََتِ  ِِ مَعَ الدُّ الْمُسْلمِِينَ مَنْ يَعْلَقُ عَلَى الْحُدُو

، وَمَنْ  مُ الْْمَْوَاجُ حَتَّى يَلْتَهِمَهُمُ الْيَمُّ َُ نَجَا منِهُْمْ منَِ الْمَوْتِ غَرَقًا؛ الْمَوْتِ، تَأْخُذُ

ةِ  نََّهُمْ يَجِدُونَ منَِ الْعَنتَِ الْعَانتِِ، وَمنَِ الْمَشَقَّ
ِ

تَمَنَّى الْمَوْتَ بَعْدَ ذَلكَِ وَلَوْ حَرَقًا؛ لْ

لُهُ الْجِبَالُ!! دِ مَا لََ تَتَحَمَّ َِ ةِ، وَمنَِ الْجَهْدِ الْجَا اقَّ  الشَّ

ةِ وَطَائفَِةٌ منَِ الْْمَُّ  ذَا الْوَضْعِ الْعَجِيبِ فيِ أُمَّ ََ تْ إلَِى  َِّ ِِرَةٌ قَدْ أَ ةِ فيِ غَيِّهَا سَا



فِ  44  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

دٍ   مَاءِ، وَتَشْرِيدِ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ دُ، وَتَتَعَاقَدُ عَلَى إرَِاقَةِ الدِّ ََ ، مَا زَالَتْ تَتَوَاعَدُ، وَتَتَعَا

أْنُ الْيَوْمَ فيِ أَرْضِ الْمُسْلمِِينَ، وَإبَِاحَةِ أَعْرَاضِ الْمُسْلمَِاتِ الْحَرَائِ  وَ الشَّ َُ رِ كَمَا 

تيِ لَمْ يَبْقَ منِهَْا شَيْءٌ. ا الَّ  سُورِيَّ

 



فِرَةِ  45  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

حَى َضم نَنٌُعَظِيمَةٌُفُِِعِيدُِالْم ُسه

! إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
َِ اللَّه وَ  صلى الله عليه وسلمعِبَا َُ وَ خَاصٌّ بهِِ وَ َُ ا  ا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْعِيدِ ممَِّ أَخْبَرَنَا عَمَّ

ي، وَفيِمَا يَتَعَلَّقُ بزَِمَانٍ  صلى الله عليه وسلمحِيَّةُ، وَبَيَّنَ لَناَ الْْضُْ  شُرُوطَهَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُضَحِّ

ا منَِ الْعُيُوبِ. ََ  التَّضْحِيَةِ، وَفيِمَا يَتَعَلَّقُ أَيْضًا باِلْْضُْحِيَّةِ فيِ سِنِّهَا وَخُلُوِّ

مْسِ فَهَذَا الَّذَِ يُذْبَحُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ وَفِ  ي ثَلََثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

 
ِ
بُ بهَِا الْعَبْدُ إلَِى اللَّه وَ الْْضُْحِيَّةُ، يَتَقَرَّ َُ ةِ  منَِ الْيَوْمِ الثَّالثَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذَِ الْحِجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

إنَِّمَا تَكُونُ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ منَِ  -نُ كَمَا بَيَّنَ الْقُرْآ-بَيَّنَ أَنَّهَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ا. ََ بلِِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنمَِ منِْ ضَأْنهَِا وَمَعْزِ  الِْْ

سُولُ  لَغَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ الرَّ بلُِ مَا بَلَغَ خَمْسَ سِنيِنَ، وَالْبَقَرُ مَا بَ سِنَّهَا، فَالِْْ

ا الْغَنمَُ: فَالْمَعْزُ مَ  أْنُ فَمَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، لََ سَنَتَيْنِ، وَأَمَّ ا الضَّ ا بَلَغَ سَنةًَ، وَأَمَّ

ونَ ذَلكَِ  ُِ  .(1)يُجْزِئُ مَا 

                                                           

 من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: ،(1963رقم ) 3/1555 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 قَالَ رَ 
ِ
لََ تذَْبحَُوا إلََِّ مُسِنَّةً، إلََِّ أنَْ يعَْسُرَ عَليَكُْمْ، فَتذَْبحَُوا جَذَعَةً مِنَ »: صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

أنِْ   .«الضَّ
= 



فِ  46  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

وَلََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَاليَِةً منَِ الْعُيُوبِ؛ منَِ الْعَوَرِ الْبَيِّنِ، وَمنَِ الْعَرَجِ الْبَيِّنِ، وَمنَِ  

سُولُ الْمَرَضِ الْبَيِّنِ، وَمنَِ الْعَجَفِ   .(1)صلى الله عليه وسلمالَّذَِ لََ يُنقِْي كَمَا بَيَّنَ الرَّ

ا فَوْقَهَا منَِ  ذِهِ الْعُيُوبِ، فَضْلًَ عَمَّ ََ فَلََ تُجْزِئُ أُضْحِيَّةٌ فيِهَا عَيْبٌ منِْ 

مَ بهَِا لرَِبِّهِ فيِ غَيْرِ الْوَقْتِ الَّ  ذَِ الْعَمَى وَالْكُسَاحِ وَمَا أَشْبَهَ، وَكَذَلكَِ إذَِا مَا تَقَدَّ

سُولُ   .(2)صلى الله عليه وسلمبَيَّنهَُ الرَّ

                                                           
= 

يَ:  ،قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُسِنَّةُ : »13/117 «:صحيح مسلم»قال النووَ في شرحه على  َِ

بلِِ وَالْبَقَ  ،يءالثَّنيَِّةُ منِْ كل ش ذَا تَصْرِيحٌ بأَِنَّهُ لََ يَجُوزُ الْجَذَعُ  ،رِ وَالْغَنمَِ فَمَا فَوْقَهَامنَِ الِْْ ََ وَ

ذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ  ََ أْنِ فيِ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ وَ  «.منِْ غَيْرِ الضَّ

-4/85 «:الجامع»والترمذَ في  ،(2802رقم ) 3/97 «:السنن»أخرج أبو ِاوِ في  (1)

 «:السنن»وابن ماجه في  ،215-7/214 «:المجتبى»ئي في والنسا ،(1497رقم ) 86

 من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ،(3144رقم ) 2/1050

 
ِ
ِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَْريِضَةُ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه : العَْوْرَاءُ بيَ أرَْبعٌَ لََ تجَُوزُ فيِ الْأضََاحِيِّ

ِّنٌ ظلَعُْهَا، وَالكَْسِيرُ الَّتيِ لََ تَنقَْى بيَِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَْرْجَاءُ   .«بيَ

 .«وَالعَْجْفَاءُ الَّتيِ لََ تُنقِْي ،»...وفي رواية: 

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذَ:  إرواء »والحديث صححه الْلباني في  ،«ََ

 (.1148رقم ) 361-4/360 «:الغليَ

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(5560) رقم 10/19 «:الصحيح»أخرج البخارَ في  (2)

 ، قَالَ:ڤمن حديث: البَرَاءِ  ،(1961رقم ) 3/1553

 
ِ
لَ مَا نَبْدَأُ بهِِ مِنْ يوَْمِناَ هَذَا أنَْ نُصَلِّيَ، ثمَُّ »يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ أوََّ

ََ هَذَا فَقَدْ أصََ  مُهُ لِأهَْلِهِ، نرَْجِعَ فَننَحَْرَ، فَمَنْ فعََ ابَ سُنَّتنَاَ، وَمَنْ نحََرَ فَإنَِّمَا هُوَ لحَْمٌ يقَُدِّ

 ... الحديث.،«ليَسَْ مِنَ النُّسُكِ فيِ شَيْءٍ 



فِرَةِ  47  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

لََةِ  بْحِ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ بعَِقِبِ الصَّ ذَا الْعِيدِ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الصُّ ََ ! تَكْبيِرُ 
ِ
َِ اللَّه عِبَا

لَوَاتِ  إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منَِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، تَكْبيِرٌ بعَِقِبِ الصَّ

وَارِعِ، فيِ الْبُيُوتِ، فيِ الْْسَْوَاقِ، فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَتَ  كْبيِرٌ مُطْلَقٌ، تَكْبيِرٌ مُطْلَقٌ فيِ الشَّ

 .(1)يُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 

                                                           

/ 4 «:الأوسط»وابن المنذر في  ،167و  165/ 2 «:المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

 ،(، بإسناِ صحيح9538رقم  ،307/ 9 «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،304و  301

 ٍِ  بْنِ مَسْعُو
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ : »ڤعَنْ عَبدِْ اللَّه

هِ الْحَمْدُ  يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبرَُ الُلَّه أَكْبَرُ  ،يَوْمِ النَّحْرِ   «.وَللَِّ

وَو قول سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍْ  ،نحوه ،ڤوروَ عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى وغيرَم من الفقهاء. دٌ وَعَبْدُ الرَّ َِ  وَمُجَا

حَْمَدَ: كَيفَْ 429رقم ) ،88ص  «:مسائَ اْمام أحمد»وقال أبو ِاوِ كما في 
ِ

 (: قُلْتُ لْ

ٍِ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ اللَّهُ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ:   كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُو

هِ الْحَمْدُ  ٍِ »، وقَالَ أَحْمَدُ: «أَكْبَرُ، وَللَِّ  «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعو

حَْمَدَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ فيِ الْفِطْرِ 435رقم ) ،89وقال أبو ِاوِ أيضا: ص 
ِ

(: قِيلَ لْ

دَانَا»يَعْنيِ مَعَ التَّكْبيِرِ:  ََ ذَا وَاسِعٌ »، قَالَ: «الْحَمْدُ للَِّهِ عَلَى مَا  ََ.» 



فِ  48  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

 

رٍُلِلُ بٍُوَذِكم م لٍُوَشُه ُأَكم امه يقُِأَيَّ ِ ُالتَّشْم امه ُأَيَّ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  قَالَ:  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ لله  .(1)«أيََّامُ التَّشْريِرِ أيََّامُ أكَْ

 : يِّ
فَإنَِّهَا ؛ -يَعْنيِ: أَيَّامَ التَّشْرِيقِ - لََ تصَُومُوا هَذِهِ الْأيََّامَ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِنَّسَائِ

 
ِ
ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ لله  .(2)«أيََّامُ أكَْ

يَ وَأيََّامُ التَّشْرِيرِ:  َِ ََ عَشَرَ وَالثَّانيَِ عَشَرَ وَالثَّالثَِ عَشَرَ، 
ِِ يَ الْيَوْمُ الْحَا َِ

 ثَلََثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

فيِ الْْمَْرِ بعَِدَمِ صِيَامهَِا أَنَّ الْمَزُورَ الْكَرِيمَ  إنَِّ منَِ الْحِكْمَةِ  وَقَدْ قَالَ العْلُمََاءُ:

                                                           

 (.1141أخرجه مسلم ) (1)

 ن ( من حديث علي ب567(، وأحمد )2878« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

ٍَ وشُرْبٍ، فلا يَصومُها : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤأبي طالب  إنَّ هذه أيَّامُ أكْ

هِ يصرُخُ بذلك مة أحمد شاكر «أَحَدٌ، واتَّبَع النَّاسَ على جَملِ  $، وصححه العلََّ

  ڤ( من حديث أبي َريرة 252/ 1« )عمدة التفسير»في 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأخبر: أنَّ رسولَ اللَّه

 بنَ 
ِ
ٍَ »حذافةَ يطوفُ في منًى:  بعثَ عبدَ اللَّه لَ تصوموا هذِهِ الأيَّامَ فإنَّها أيَّامُ أَكْ

 «. وشُربٍ ووِكْرِ اللهِ 



فِرَةِ  49  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

 
ِ
أَمَرَ نَبيَِّهُ بأَِنْ يَنهَْى  ؛ فَالُلَّه لََ يُجِيعُ أَضْيَافَهُ، وَالْحَجِيجُ ضُيُوفُ اللَّه

ذَا إِ  ََ هُ  ذِهِ الْْيََّامِ، وَيَتَوَجَّ ََ ةِ عَنْ صِيَامِ  لَى الْحَجِيجِ: الْحَجِيجَ وَكَذَلكَِ سَائِرَ الْْمَُّ

« 
ِ
ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ لله  «.لََ تصَُومُوا هَذِهِ الْأيََّامَ؛ فَإنَِّهَا أيََّامُ أكَْ

ٍَ وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   «.أيََّامُ أكَْ

يتَْ هَذِهِ الْأيََّامُ بِن)أيََّامِ التَّشْريِرِ( لسَِبَبَينِْ:  سُمِّ

لُ: بَبُ الْأوََّ اجَ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ يَبْدَءُونَ بَعْدَ أَنْ يُفِيضُوا منَِ  أَنَّ  السَّ الْحُجَّ

ا فَيُفِيضُونَ إلَِى )منِىَ( منِْ أَجْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ  لفَِةِ( بَعْدَ أَنْ يُسْفِرَ النَّهَارُ جِدًّ َِ )الْمُزْ

مْسِ.. فَيَكُونُ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَنحَْرُونَ، فَيَكُونُ ذَلِ  كَ مَعَ شُرُوقِ الشَّ

يَتْ بأَِيَّامِ التَّشْرِيقِ لهَِذَا. رُوقِ، فَسُمِّ  النَّحْرُ مَعَ الشُّ

َِ العِْلمِْ: بَبُ الثَّانيِ: قَالَ بعَْضُ أهَْ نََّهُمْ  السَّ
ِ

يَتْ بـِ)أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(؛ لْ إنَِّمَا سُمِّ

مْسِ تُشْرِقُ منِْ جِهَةِ  كَانُوا إذَِا ذَبَحُوا الْهَدَايَا أَخَذُوا اللَّحْمَ فَعَلَّقُوهُ فيِ مُوَاجَهَةِ الشَّ

يَ وَسِيلَةٌ منِْ وَسَائِلِ الْحِفْظِ  َِ رْقِ، فَهُوَ تَشْرِيقٌ للَِّحْمِ؛ منِْ أَجْلِ تَجْفِيفِهِ، وَ الشَّ

 للِْْغَْذِيَةِ.. التَّجْفِيفُ.

جَْلِ 
ِ

ذِهِ الْْيََّامُ لْ ََ يَتْ  يَتْ  فَسُمِّ تَشْرِيقِ اللَّحْمِ وَتَجْفِيفِهِ منِْ أَجْلِ حِفْظهِِ.. سُمِّ

 بأَِيَّامِ التَّشْرِيقِ.

 : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
يوَْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يوَْمُ  أعَْظمَُ الْأيََّامِ عِندَْ الله

 .(1)«القَْرِّ 

                                                           

« صحيح سنن أبي ِاوِ»(، وصححه الْلباني في 1765« )سننه»أخرجه أبو ِاوِ في  (1)
= 



فِ  50  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

ََ عَشَرَ.. الْيَوْ «: يوَْمُ القَْرِّ » 
ِِ وَ الْيَوْمُ الْحَا مُ الثَّانيِ ليَِوْمِ النَّحْرِ.. الْيَوْمُ الَّذَِ َُ

ونَ فيِ )منِىَ( ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، ذَلكَِ لمَِنْ  اجُ يَقَرُّ ، الْحُجَّ وَ يَوْمُ الْقَرِّ َُ يَليِ يَوْمَ النَّحْرِ 

؟ ََ عَشَرَ وَحْدَهُ بيَِوْمِ الْقَرِّ
ِِ يَ الْيَوْمُ الْحَا رَ؛ فَلمَِاذَا سُمِّ  تَأَخَّ

اجُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ يَأْتُونَ بمُِعْظَمِ الْمَناَسِكِ؛ فَإنَِّهُمْ يُفِيضُونَ منَِ الْ  حُجَّ

لفَِةِ( منَِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إلَِى )منِىَ( يَرْجُمُونَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى، ثُمَّ  َِ )الْمُزْ

ةَ منِْ أَجْلِ طَوَافِ يَنْحَرُونَ الْهَدَايَا، ثُمَّ يَحْلقُِونَ رُؤُوسَهُمْ  بُونَ إلَِى مَكَّ ََ ، ثُمَّ يَذْ

فَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ  عْيِ بَيْنَ الصَّ وَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالسَّ فَاضَةِ باِلطَّ الِْْ

َِِ عَشَ  ونَ فيِهَا فيِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ فيِ لَيْلَةِ الْحَا ونَ يَرْجِعُونَ إلَِى )منِىَ( فَيَقَرُّ رَ يَقَرُّ

َِِ عَشَرَ.  فيِ الْيَوْمِ الْحَا

نََّ الَلَّه 
ِ

نََّهُ لََ نَفْرَ فيِهِ، لْ
ِ

؛ لْ يَ بيَِوْمِ الْقَرِّ ذِهِ الْْيََّامَ  سُمِّ ََ أَيَّامَ -ذَكَرَ 

: [203]البقرة:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: فيِ قَوْلهِِ  -التَّشْرِيقِ 

 َِ امُ التَّشْرِيقِ الثَّلََثَةُ، وَ يَ أَيَّ
اتُ َِ َِ يَ الْْيََّامُ الْمَعْدُو َِ يَ ثَلََثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ

 
ِ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: فيِ قَوْلِ اللَّه

 .[203]البقرة:  ﴾ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

وَالُ أَنْ يَرْجُمَ الْجَ  مْرَاتِ فيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ يَجُوزُ للِْحَاجِّ إذَِا مَا كَانَ الزَّ

اعِ، ثُمَّ يَنطَْلقُِ إلَِى  َِ ةَ يَطُوفُ طَوَافَ الْوَ بُ إلَِى مَكَّ ََ الثَّلََثَ ثُمَّ يَنصَْرِفُ منِْ منِىَ، يَذْ

سُولِ  بُ إلَِى مَدِينةَِ الرَّ ََ لهِِ، أَوْ يَذْ َْ نََّ الْمَنَاسِكَ بذَِلكَِ قَدِ انْتَهَتْ، وَإذَِا صلى الله عليه وسلمأَ
ِ

؛ لْ

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن قُرْط 1765)



فِرَةِ  51  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

رَ فَإنَِّهُ يَبْقَ  ا فيِ الْيَوْمِ الثَّالثَِ عَشَرَ فَإنَِّهُ يَرْجُمُ ثُمَّ تَأَخَّ ى الْيَوْمَ الثَّانيِ عَشَرَ، وَأَمَّ

بُ، فَيَقُولُ الُلَّه  ََ  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: يَذْ

 .﴾ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

. َِِ عَشَرَ فَلََ نَفْرَ فيِهِ؛ فَهُوَ يَوْمُ الْقَرِّ ا الْيَوْمُ الْحَا  أَمَّ

سُولُ يَقُولُ ا  : »صلى الله عليه وسلملرَّ
ِ
وَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ - يوَْمُ النَّحْرِ  أعَْظمَُ الْأيََّامِ عِندَْ الله َُ وَ

 .(1)«ثُمَّ يوَْمُ القَْرِّ  -يَوْمُ الْعِيدِ 

سُولُ  ذِهِ الْْيََّامُ كَمَا قَالَ الرَّ  : »صلى الله عليه وسلمََ
ِ
ٍَ وَشُرْبٍ وَوِكْرٍ لله  .(2)«أيََّامُ أكَْ

كْرُ الَّذِ  ذَا الذِّ ََ كْرُ يَقُولُ وَ ذَا الذِّ ََ َِّ الْكَرِيمِ..  ذَا الْقَوْلِ النَّبَوِ ََ َ ذُكِرَ فيِ 

 
ِ
وَ ذِكْرُ اللَّه َُ بتَِكْبيِرِهِ وَتَهْليِلهِِ وَتَحْمِيدِهِ بعَِقِبِ  الْعُلَمَاءُ: إنَِّهُ ذِكْرٌ مُقَيَّدٌ، وَ

لَوَاتِ  لَوَاتِ؛ فَهَذَا ذِكْرٌ مُقَيَّدٌ.. مُقَيَّدٌ باِلصَّ لَوَاتُ فَرْضًا أَمْ الصَّ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّ

وَ مَخْصُوصٌ باِلْفَرَائِضِ،  َُ لِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إنَِّ الْمُقَيَّدَ إنَِّمَا  َْ كَانَتْ نَافلَِةً، وَبَعْضُ أَ

يُكَبِّرُهُ   فَهَذَا ذِكْرٌ مُقَيَّدٌ، بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي منِْ صَلََتهِِ فَإنَِّهُ يَذْكُرُ اللَّهَ 

لُهُ وَيَحْمَدُهُ.  وَيُهَلِّ

 ، كْرُ الْمُطْلَقُ فَإنَِّهُ يَكُونُ فيِ الْبُيوُتِ، يَكُونُ فيِ الطُّرُقَاتِ، يَكُونُ فيِ الْمَحَالِّ وَالذِّ

 ڻ ں ں﴿، يَكُونُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، يَذْكُرُونَ الَلَّه 

 .[200]البقرة:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



فِ  52  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

اءِ الَمِينَ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَذْكُرَهُ فَالُلَّه رَبُّ الْعَ   َِ ؛ إذَِا مَا فَرَغَ الْحَجِيجُ منِْ أَ

كْرِ. مُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلذِّ َُ  الْمَناَسِكِ يَأْمُرُ

ذِهِ الْْيََّامِ ذِكْرًا مُقَيَّدًا  أَنْ نَذْكُرَ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ شَرَعَ لَناَ النَّبيُِّ  ََ فيِ 

بْحِ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ بعَِقِ  وَ منِْ بعَْدِ صَلََةِ الصُّ َُ لَوَاتِ؛ وَ بِ الصَّ

بْحِ منِْ يَوْمِ  لَوَاتِ يَبدَْأُ منِْ بعَْدِ صَلََةِ الصُّ كْرُ الْمُقَيَّدُ بعَِقِبِ الصَّ  آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَالذِّ

نََّ الْيوَْمَ إنَِّمَا يَبْدَأُ بغُِرُوبِ عَرَفَةَ وَيَنتَْهِي بصَِ 
ِ

لََةِ الْعَصْرِ منِْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لْ

نََّهُ لَوْ 
ِ

كْرِ الْمُقَيَّدِ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بعَْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ، لْ مْسِ، لذَِلكَِ كَانَ آخِرُ الذِّ الشَّ

نََّ اللَّيْلَ إنَِّمَا تَلْحَقُ بيِوَْمهَِا؛ كَانَ بعَْدَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ لَكَا
ِ

ابعَِ عَشَرَ؛ لْ نَ منَِ الْيوَْمِ الرَّ

ةَ ثَلََثيِنَ يَوْمًا لشَِعْ  باَنَ بمَِعْنىَ: أَنَّناَ فيِ رَمَضَانَ إذَِا مَا ثَبتََتْ رُؤْيَةُ الْهِلََلِ أَوْ أَتْمَمْناَ الْعِدَّ

خَلَ رَمَضَانُ بغُِرُوبِ الشَّ  َِ ذَا رَمَضَانُ.فَقَدْ  ََ  مْسِ، فَنقَُومُ لنِصَُلِّيَ صَلََةَ التَّرَاوِيحِ، 

مْسِ؛ لذَِلكَِ كَانَ التَّكْبيِرُ الْمُقَيَّدُ  رْعِ إنَِّمَا يَبْدَأُ بغُِرُوبِ الشَّ فَإذَِنِ؛ الْيَوْمُ فيِ الشَّ

امِ التَّشْرِيقِ مُنتَْهِيًا بصَِلََةِ الْعَصْرِ منَِ الْيَوْمِ  امِ الْعِيدِ.فيِ أَيَّ وَ رَابعُِ أَيَّ َُ  الثَّالثَِ عَشَرَ وَ

كْرِ الْمُقَيَّدِ. ذَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلذِّ ََ 

ذِهِ الْْيََّامِ. ََ امِ وَفيِ غَيْرِ  ذِهِ الْْيََّ ََ كْرُ الْمُطْلَقُ فيِ   الذِّ

بْحِ تَمْتَدُّ  شَيْءٌ آخَرُ: امَ الذَّ الْعَصْرِ؛ يَعْنيِ: لََ  منِْ بَعْدِ صَلََةِ  -أَيْضًا-أَنَّ أَيَّ

كْرِ الْمُقَيَّدِ، وَإنَِّمَا لَكَ أَنْ تَذْبَحَ الْْضُْحِيَّةَ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ أَنْ  تَنتَْهِي مَعَ الذِّ

لََةِ، وَالْْفَْضَلُ أَنْ تَنتَْظرَِ حَتَّى تَسْمَعَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ تَشْرَعُ بَعْ  مَامُ منَِ الصَّ دَ يَفْرُغَ الِْْ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بذَِبْحِ الْْضُْحِيَّةِ للَّه

ِ
، تَذْبَحُ فيِ ذَلكَِ فيِ تَقْدِيمِ الْقُرْبَانِ للَّه
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َِِ عَشَرَ، وَفيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ، وَفيِ الْيَوْمِ الثَّالثَِ  يَوْمِ الْعِيدِ، وَفيِ الْيَوْمِ الْحَا

مْسِ.  عَشَرَ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

نْسَانُ وَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ.فَأَيَّ   امُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا مَنحَْرٌ يَذْبَحُ فيِهَا الِْْ

بْحِ فيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ، وَالثَّانيِ خَيْرٌ منَِ  بْحُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ أَفْضَلُ منَِ الذَّ الذَّ

نََّ الْمَرْءَ لََ يَ 
ِ

 ضْمَنُ حَيَاتَهُ.الثَّالثِِ؛ للِتَّعْجِيلِ باِلطَّاعَةِ؛ لْ

مَامَ يَذْبَحُ فيِ الْمُصَلَّى كَمَا  بْحِ باِللَّيْلِ، حَتَّى إنَِّ الِْْ بْحُ باِلنَّهَارِ خَيْرٌ منَِ الذَّ وَالذَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَانَ يَفْعَلُ الرَّ

 
ِ
ذِهِ الْْيََّامُ الْعَظيِمَةُ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذكِْرٍ للَّه  ، فيِهَا خَيرُْ الْْيََّ ََ

ِ
امِ عِندَْ اللَّه

  ْعَشَرَ، فَعَلَينْاَ أَلََّ نظَْلمَِ فيِهَا أَنفُْسَناَ، وَأَن َِِ وَ الْحَا َُ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَ

مَاءِ، عَسَى اللَّهُ  بِ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ عَاءِ وَفيِ التَّقَرُّ كْرِ وَفيِ الدُّ  نجَْتهَِدَ فيِهَا فيِ الذِّ

نََّ فيِ الْقُلُوبِ قَسَاوَةً لََ تُذِيبهَُا إلََِّ الْْذَْكَارُ، فِ 
ِ

ي رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُذِيبَ قَسْوَةَ قُلُوبنِاَ، لْ

 
ِ
ذِهِ الْقَسْوَةَ سِوَى ذكِْرِ اللَّه ََ كْرَ لََ الْقَلْبِ قَسْوَةٌ لََ يُذِيبُ  ، وَالَّذَِ لََ يُدْمنُِ الذِّ

 .[22]الزمر:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿سُوَ قَلْبهُُ، يَضْمَنُ أَلََّ يَقْ 

 
ِ
هِهِ إلَِى رَبِّ  فَذِكْرُ اللَّه أَعْظَمُ مَا يُعِينُ عَلَى خُشُوعِ الْقَلْبِ وَتَوَجُّ

لََةِ وَبإِيِتَ  اءِ الْعَالَمِينَ؛ لذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذِِكْرِهِ ذِكْرًا كَثيِرًا، فَأَمَرَ بإِقَِامِ الصَّ

وا كَثيِرًا، وَلََ: صُومُوا كَثيِرًا، وَلَكنِْ  كَاةِ، وَلَكنِْ لَمْ يَقُلْ: صَلُّوا كَثيِرًا، وَلََ: زَكُّ الزَّ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿قَالَ:  فيِ ذِكْرِهِ 

 .[42-41]الأحزاب:  ﴾بج ئي
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كْرِ،    »فَأَمَرَ بإِكِْثَارِ الذِّ
ِ
 .(1)«لَى كُلِّ أَحْيَانهِِ يَذْكُرُ الَلَّه عَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .[191]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

مُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى فَهْمِ مَا  َُ دَا ََ ذِينَ  مْ أَصْحَابُ الْعُقُولِ الَّ َُ ؤُلََءِ  ََ

نْيَا وَفِ  تُهُمْ وَنَجَاتُهُمْ فيِ الدُّ َِ نْيَا وَآخِرَةً، وَتَحْصِيلِ مَا بهِِ سَعَا ُِ ي الْْخِرَةِ، يَنفَْعُهُمْ 

ا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ. ًِ  فَهُمْ يَذْكُرُونَ الَلَّه قيَِامًا وَقُعُو

نََّ النَّوْمَ لَهُ  حَتَّى إنَِّ العْلُمََاءَ يقَُولوُنَ:
ِ

ةِ؛ لْ نْسَانَ إذَِا نَامَ عَلَى الْهَيْئَةِ النَّبَوِيَّ إنَِّ الِْْ

يْئَةٌ نَبَوِيَّةٌ، كُلُّ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ  سُولُ  ََ ةٌ بَيَّنهََا الرَّ يْئَةٌ نَبَوِيَّ ََ حَتَّى قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَهُ 

، فَالْمَرْءُ لََ يَكْشِفُ عَنْ سَوْءَتهِِ وَعَوْرَتهِِ إلََِّ عِنْدَ قُرْبهِِ منَِ الْْرَْضِ؛ حَيَاءً منَِ صلى الله عليه وسلم

رُ رَأْسَهُ بثَِوْبهِِ حَيَاءً منَِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُخَمِّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى  اللَّه

ِ
اللَّه

قَدَمهِِ الْيُسْرَى، وَيَرْفَعُ عَقِبَ قَدَمهِِ الْيُمْنىَ، فَحِينئَِذٍ تَكُونُ الْْحَْشَاءُ مُنصَْبَّةً إلَِى جِهَةِ 

، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تُدْفَعُ الْفَضَلََتُ،  ذَا مُسَاعِدٌ الْيَسَارِ، وَفيِهَا الْقَوْلُونُ الْحَوْضِيُّ ََ وَ

فْعِهَا وَتَسْهِيلِ قَضَاءِ ذَلكَِ  َِ ا عَلَى   -جِدًّ
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

خَلَ الْخَلََءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ يَقُولُ: يَا لَهَا منِْ  ڤكَانَ عَليٌِّ » َِ إذَِا 

ا ََ ا النَّاسُ قَدْرَ ََ  !؛ منَِ النِّعَمِ الْجَليِلَةِ «نعِْمَةٍ لَوْ قَدَرَ

 
ِ
عِندَْ النَّوْمِ؛ يَناَمُ عَلَى وُضُوءٍ، يَناَمُ عَلَى جَنبْهِِ الْْيَْمَنِ فيِ بدَْءِ  فَذِكْرُ اللَّه

، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ لََ حَرَجَ أَنْ يَناَمَ عَلَى جَنبْهِِ الْْيَْسَرِ، أَنْ يَناَمَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَلَكنِْ (2)النَّوْمِ 

                                                           

 .ڤ( من حديث عائشة 373مسلم )أخرجه  (1)

(2) ( َُّ  .ڤ( منِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2710(، وَمُسْلمٌِ )247رَوَاهُ الْبُخَارِ
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هَا الُلَّه لََ يَناَمُ عَلَى بَطْنهِِ  َُ سُولُ ؛ فَإنَِّهَا نَوْمَةٌ يَكْرَ  .(1)صلى الله عليه وسلم، وَنَهَى عَنهَْا الرَّ

هُ -يَضَعُ رَاحَتهَُ الْيُمْنىَ  هِ الْْيَْمَنِ، يَأْتيِ باِلْْذَْكَارِ  -كَفَّ ، -أَذْكَارِ النَّوْمِ -تَحْتَ خَدِّ

فَذَكَرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ كَانَ مَا بَيْنَ  فَإذَِا أَخَذَ النَّوْمُ بمَِعَاقدِِ عَيْنيَهِْ فَناَمَ فَاسْتَيقَْظَ 

نََّ اللَّهَ 
ِ

كْرَيْنِ ذِكْرًا مَكْتوُباً لَهُ فيِ صَحِيفَةِ حَسَناَتهِِ وَمَحْسُوباً لَهُ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ ناَئمًِا؛ لْ  الذِّ

ُِ الْكَرِيمُ، لََ يَتَعَاظَمُهُ عَطَاءٌ. وَ الْجَوَا َُ  رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 يَ 
ِ
رْبِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقُولُ رَسُولُ اللَّه ا تَتَمَتَّعُ بهِِ منَِ الْْكَْلِ وَمنَِ الشُّ إنَّ اللهَ »عَمَّ

رْبةََ فَيحَْمَدَهُ  ََ الْأكَْلةََ فَيحَْمَدَهُ عَليَهَْا، أوَْ يشَْرَبَ الشَّ ليَرَْضَى عَنِ العَْبْدِ أنَْ يأَكُْ

 .(2)«عَليَهَْا

 .ةً عَلَيْهِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ وَيَكُونُ الْْكَْلُ صَدَقَ 

 
ِ
ذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَّه ََ ، ََّ ؛ فَيَنبَْغِي عَلَينْاَ أَنْ نَلْتزَِمَ الْمَنهَْجَ النَّبوَِ

حَابِ، فَهَ  وَأَنْ نتََّقِيَ الَلَّه  .. لََ أَقُولُ مَرَّ السَّ ذَا فيِ أَعْمَارِنَا؛ فَإنَِّ الْْيََّامَ تَمُرُّ

وَ آتٍ عَلَى مَا مَضَى! َُ  بَطيِءٌ، وَلَكنَِّهَا كَلَمْعِ الْبَرْقِ، الْعُمُرُ يَنقَْضِي، وَقسِْ مَا 

منَِّا مَنْ عَاشَ فَوْقَ النِّصْفِ قَرْنٍ، وَمنَِّا مَنْ تَجَاوَزَ ذَلكَِ بعَِقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ 

                                                           

صحيح الِْب »(، وصححه الْلباني في 1187« )الِْب المفرِ»أخرج البخارَ في  (1)

ا نائمٌ على بطني أتاني آتٍ وأن»( من حديث طخِْفَة بن قيس الغفارَ قال: 905« )المفرِ

كني برِجلهِ فقال:   صلى الله عليه وسلم، فرفعتُ رأسي فإذا النبيُّ «قُمْ؛ هذه ضجعةٌ يبُغِضُها اللهُ »فحرَّ

 «.قائمٌ على رأسي

 .ڤ( من حديث أنس 2734أخرجه مسلم ) (2)
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لِ عَقْدِ   ٍِ، فَيَكُونُ فيِ أَوَّ التِّسْعِينَ الْعَقْدِ التَّاسِعِ منِْ عُمُرِهِ، أَوْ فيِ ثَلََثَةِ عُقُو

نََّكَ لَوْ سُئِلْتَ عَنهُْ لَقُلْتَ: إنَِّمَا 
ِ

؛ لْ ذَِ مَرَّ ذَا الَّ ََ ونَ ذَلكَِ، قِسْ  ُِ الثَّمَانيِنَ، أَوْ مَا 

سْ مَا أَتَى وَلَنْ يَكُونَ مَرَّ عَلَيَّ كَغَمْضِ الْعَيْنِ، أَوْ رَفْعِ الْجَفْنِ، لَقَدْ مَرَّ سَرِيعًا، فَقِ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

بْعِينَ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا مَضَى؛ لْ تِّينَ وَالسَّ تيِ مَا بيَنَْ السِّ أعَْمَارُ أمَُّ

 .(1)«وَأقََلُّهُمْ مَنْ يجَُوزُ وَلكَِ 

نََّ الْعَبْدَ مَأْمُ 
ِ

ا لكُِلِّ شَيْءٍ؛ لْ ًِ ينُ الْعَظيِمُ وَضَعَ لَناَ حُدُو ذَا الدِّ ورٌ منِْ قبَِلِ مَنْ ََ

يِّدُ..  ا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، فَالسَّ نََّ الْعَبْدَ مَأْمُورٌ منِْ قبَِلِ سَيِّدِهِ، لَيْسَ حُرًّ
ِ

يَعْبُدُهُ.. لْ

ا لكُِلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فيِ الْفَرَحِ،  ًِ ينِ حُدُو ذَا الدِّ ََ لَهُ الْحَقُّ وَضَعَ فيِ  .. فَالِْْ ُِ فَالْمَعْبُو

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإنِْ وَقَعَ  الْفَرَحُ 
ِ
لََ يَكُونُ أَشَرًا وَلََ بَطَرًا وَلََ طُغْيَانًا وَلََ مَعْصِيَةً للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
فيِهِ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ نُزِعَتِ الْبَرَكَةُ، وَلََ تَأْتيِ الْبَرَكَةُ إلََِّ بطَِاعَةِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلموَطَاعَةِ رَسُولهِِ 

لَّ  َِ سُولِ:  وَ نَّةِ؛ منِهَْا: قَوْلُ الرَّ عَلَى ذَلكَِ كَثيِرٌ منَِ النُّصُوصِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 لََ ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ »
ِ
 .(2)«مَا عِندَْ الله

 منَِ الْخَيْرِ، منَِ الْفَضْلِ، 
ِ
ائِمًا عَلَى ذُكْرٍ.. مَا عِندَْ اللَّه َِ ذَا الْقَانُونَ منِكَْ  ََ اجْعَلْ 

                                                           

، وحسنه ڤ( من حديث أبي َريرة 4236(، وابن ماجه )3550أخرجه الترمذَ ) (1)

 (.3550) «صحيح سنن الترمذَ»الْلباني في 

( 1/420(، وصححه الْلباني في صحيح الجامع الصغير )10/27« )حلية الْولياء» (2)

 (.2085برقم )



فِرَةِ  57  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 أ

لِ وَالْمَالِ مِ  َْ يَّةِ، منَِ الْحِفْظِ وَالْكَلََءَةِ فيِ الَْْ رِّ تْرِ، منِْ نَجَابَةِ الذُّ نَ الْغِنىَ، منَِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
ةِ للَّه َِ  »وَالْوَلَدِ، فيِ التَّوْفيِقِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَفيِ الْعِبَا

ِ
 مَا عِندَْ الله

 «.تهِِ لََ ينُاَلُ إلََِّ بطِاَعَ 

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْفَى رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ، كَمَا أَخْفَى سَخَطَهُ فيِ مَعْصِيَتهِِ، 

.
ِ
 وَالْعَبْدُ رُبَّمَا أَذْنَبَ ذَنْبًا وَاحِدًا سَقَطَ بهِِ منِْ عَيْنِ اللَّه

سُولُ   لََ يلُْقِي وَإِنَّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ
ِ
نْ سَخَطِ الله

 «.لهََا باَلًَ..

فَهَاءُ: إنَِّ الْقَافيَِةَ «يضُْحِكُ بِهَا جُلسََاءَهُ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   ، كَمَا يَقُولُ السُّ

 قَدْ حَبَكَتْ!

نْ إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكَلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِ : »صلى الله عليه وسلمفَرُبَّمَا أَتَى باِلْكَلِمَةِ.. يَقُولُ النَّبيُِّ 

 
ِ
 .(1)«لََ يلُقِْي لهََا باَلًَ يهَْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ  -تعََالىَ-سَخَطِ الله

إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ فِيهَا يزَِلُّ بِهَا إلِىَ النَّارِ أبَعَْدَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ا بيَنَْ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ   .(2)«مِمَّ

 مَا كَانَ يظَنُُّ أنَْ تبَْلُغَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
ََ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمةِ مِنْ سَخَطِ الله جُ وَإنَِّ الرَّ

 «.مَا بلَغََتْ يكَْتبُُ اللهُ لهَُ بِهَا سَخَطهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَْقَاهُ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي َريرة 6478أخرجه البخارَ ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي َريرة 2988(، ومسلم )6477أخرجه البخارَ ) (2)



فِ  58  ةَِ وَالممَغم يَّامُ الرَّحْم
َ
 رَةِ أ

ََ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِ »وَفيِ الْمُقَابِلِ:   جُ  إِنَّ الرَّ
ِ
مَا  -تَعَالىَ-نْ رِضْوَانِ الله

، (1)«كَانَ يظَنُُّ أنَْ تَبْلُغَ مَا بلََغَتْ يكَْتبُُ اللهُ لهَُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلِىَ يَوْمِ يلَْقَاهُ 

 يُدْخِلُهُ الُلَّه بهَِا الْجَنَّةَ.

نْبِ، وَإنَِّمَا  ، فَإيَِّاكَ أَنْ تَحْتَقِرَ ذَنْبًا، لََ تَنظُْرْ «لََ يلُقِْي لهََا باَلًَ » إلَِى حَقَارَةِ الذَّ

 انْظُرْ إلَِى عَظَمَةِ مَنْ أَذْنَبْتَ وَخَرَجْتَ عَلَى قَانُونهِِ وَمنِْهَاجِهِ.

 اشْغَلْ نَفْسَكَ بنِفَْسِكَ!

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

( 3220« )ابن ماجه صحيح سنن»(، وصححه الْلباني في 3220أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .ڤمن حديث علقمة بن وقاص الليثي 

ثْنيَْنِ  -« أَيَّامُ التَّشْرِيقِ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

ةِ  11الَ  8- 12َـ /  1440منِْ ذَِ الْحِجَّ

 .م2019 –
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َ
 أ
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